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 إلى صاحب الفضل الأول والأخير إلى  الهادي سواء السبيل....الله عز وجل 
 المتواضع. فالحمد لله الذي أعان وهدى. وصدق النيِة على إكمال هذا العمل  

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة في 
 الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة، إلى جميع أساتذتنا الأفاضل.

واعترف لذوي الفضل بفضلهم، فإنني أتقدم بفيض من الشكر والتقدير والاحترام لأستاذي  
" الذي لم يبخل عليّ بتوجيهاته لإتمام هذا البحث فجزاه الله عنا خير ررشيد قدو المشرف "

 الجزاء ورزقه المزيد من التقدم والنجاح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

هداء   الإ 
اللهم لك الحمد قبل أن ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، نحمد  

والصلاة والسلام على خير خلق الله  الله عز وجل أنه وفقنا إلى إنجاز هذا العمل المتواضع 
 محمد رسول الله. 

إلى قرة عيني إلى من جُعلت الجنة تحت قدميها... إلى التي حرمت نفسها 
وأعطتني... ومن نبع حنانها سقتني...إلى من وهبتني الحياة...إلى اليد الخفية التي أزالت  

عند ضعفي وهزلي إلى عن طريقي الأشواك ومن تحملت كل لحظة ألم مررت بها وساندتني 
 "أمي" الحبيبة جندي الخفي حفظها الله ورعاها لي وأدامها الله لي. 

 . إنتاجي ما هو إلا تربيتك، أنت وهبتني القلم، فشكرا. .إلى أبي.
إلى أخوتي الأحباء.. وإلى أعز أصدقائي، وإلى كل من شاءت الأقدار أن تجمعني  

لذين جمعتني بهم الصدف ليصبحوا أغلى الناس بهم مقاعد الدراسة وتجعل منهم أشقاء، إلى ا
 على قلبي.

 أهدي هذا العمل لوجه الله تعالى راجية أن يتقبله مني ويجعل ثوابه في ميزان أعمالي.
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الماضية خاصة تعد الفلسفة الألمانية المعاصرة بذرة التقدم والتطور للعصور الفكرية  
في أوروبا، وذلك لمساهمات روداها البارزة في تقدم الفكر الإنساني، حيث شهدت ألمانيا في  
أواخر الحقبة الحديثة ظهور أبرز المدارس الفكرية على الاطلاق، ألا وهي "مدرسة فرانكفورت"  

"معه المرجعيات أو  مختلف  على  المنفتحة  كتاباتها  وتنوع  لغنى  نظرا  الاجتماعي"  البحث  د 
المعقدة   للإشكاليات  ومواكبتها  وغيرها،  الفرويدية  الماركسية،  كالهيجلية،  الكبرى  الفلسفية 
الحاصلة  والسياسية  والاجتماعية  الفكرية  والتحويلات  المعاصرة،  المجتمعات  في  المطروحة 

ه المدرسة باسم النظرية النقدية، لأنها قد اتخذت النقد منهجا لها، وجعلوا  فيها، وقد عرفت هذ
النقد غاية في ذاته،حيث حاولت القيام بنقد جذري للحضارة الغربية، قصد إعادة النظر في 
أسسها ونتائجها في ضوء التحولات الكبرى التي أفرزتها الحداثة الغربية، ومن الملاحظ أن  

ح تدور  كتاباتهم  المعرفة  جميع  أنظمة  ونقد  الاقتصادي،  السياسي،  الاجتماعي،  النقد  ول 
كالوضعية والبراغماتية وتمثل هذه الفلسفة النقدية البديلة في تحرير المشروع الثقافي الغربي،  

الفاعلين رودها  بين  ومن  ومسالكها،  أنساقها  في  تنوعا  بالضرورة  استتبعه  ما  ماكس   ؛وهو 
هابرماس"    يورغنو""هوركهايمر"و "تيودور أدورنو" و "هربرت ماركيوز" إضافة إلى "إريك فروم"  

 رواد الجيل الثاني.
وبرغم اختلاف مفكريها في انطلاقاتهم واتجاهاتهم الفلسفية، إلا أنهم يشتركون في محطة 

ية المعاصرة، التي واحدة كون الماركسية سلاح نقدي ضد كل واقعة اجتماعية، وضد الرأسمال
 يعيش فيها في القهر الشامل في ظل الأنظمة الشمولية، فهذا التعارض القائم في حياة الإنسان.
معهد  في  السائد  الفكري  بالمناخ  المتشبع  ماركيوز"  "هربرت  الفيلسوف  أثار  ما  هذا 

ز" الذي الأبحاث الاجتماعية، وبهذا سنركز في بحثنا هذا على رائد الجناح اليساري "ماركيو 
احتل موقعه المتميز في خارطة الفكر الغربي عبر سجال فلسفي متميز وانطلاقا من حساسية  
نقدية تمكن  من تحويلها إلى منهج في التفلسف والتفكير من هنا يمكننا اعتباره واحد من أعظم 

أكاديميا  النقاد لروح العصر وقيمه الفكرية والأخلاقية والسياسية والجمالية، وهو ليس فيلسوفا  
يمتهن التعامل مع الأفكار الصعبة في أطرها النظرية وتعقيداتها الفلسفية فقط، بل هو رجل  

 فكر يتمتع بديناميكية ونشاط مكنته من الانتشار والتغلغل بعمق داخل المجتمعات آنذاك. 
وذلك بكشف عن الطابع التناقضي للواقع وإخضاعه للنقد بغية معرفة الخلل في تكوينه  

المجتمع المعاصر، يتميز النظام العام لي المجتمع الصناعي بقدرته على توجيه كل    طبيعة
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النشاطات السياسية والاقتصادية فهو نظام محكم التنسيق يعمل في جوهره على إضعاف من  
الإنسان، وذلك من خلال تعبئة جميع طاقاته الجسدية والروحية، بالإضافة إلى ذلك كبته وقمعه  

 هورا ذا بعد واحد.وجعله إنسانا مق
ولعل   ،حتواء كل التناقضات والعناصر المتعارضة على جميع المناحيلقد حاول هذا إ

هذا ما شكل الأطروحة الأساسية عند "هربرت ماركيوز" في كتابه » الإنسان ذو البعد الواحد«،  
هيمنة  بحيث يرى تلك السيطرة الاجتماعية السائدة في المجتمع الصناعي المتقدم هي سيطرة و 

الوسائل التكنولوجية أو بالأحرى العقلانية التكنولوجية التي حولت البشر إلى أدوات وبدلا من  
أن تكون التكنولوجيا قوة تحررية أصبحت عقبة في وجه التحرر حتى جعلت الإنسان المعاصر 

 مقيدا وأسيرا للنظام القائم فنطاق الحرية المتاحة للإنسان المعاصر إلا زيف. 
ده عكس الفلاسفة والمفكرين الذين وجدوا في انجازات الحضارة الغربية الذين  وهكذا نج

 ، وجدوا في الحضارة الغربية ونظامها الاجتماعي والسياسي والثقافية انتصارا ومؤيد الإنسان
فقد أخذ واجب مهمة الكشف عما جرى لهاته الحضارة من خلل ونقائص في طبيعة تكوينها  

بأن هذه الحضارة رغم الوفرة الإنتاجية الهائلة التي فجرتها فإنها قد أدت  والقيم التي تقودها رأى  
وبسبب   ،إلى اختزال روحي وجمالي للإنسان، وأدت به إلى حروب وكوارث تهدد وجوده الذاتي

الإمكانات الهائلة التي وضعتها هاته الحضارة في يد نخبة ضيقة من رجال السياسي والمال  
ا لهم  أتاحت  قد  القيم والإعلام  ونشر  الثقافي  القمع  وتعميم  الشعوب  مصائر  في  لتحكم 

الاستهلاكية حتى أصبح الإنسان أحادي البعد، يفتقر لملكة الرفض والنقد والتمرد على الأوضاع 
 السائدة.

وإن سيادة القمع في المجتمعات الغربية المعاصرة، واقع أكدته نظرية التحليل النفسي 
عادة الذي يجب دفعه بغية قيام الحضارة، مما دفع فليسوفنا الثوري الفرويدية التي أثبتت أن الس

"هربرت ماركيوز" إلى محاولة التغيير القمعي الذي يتسم حسبه بالتشيؤ، وأحادية البعد، ولذلك 
استعان بالتحليل النفسي من أجل إثبات إمكانية قيام حضارة متحررة من سلطة القمع تقوم على  

 . Erosالايروس 
 طرح التساؤل التالي: أح لزوما علي أن  ومنه أصب

 ؟ عند هربرت ماركيوز كيف يتم الانتقال من حضارة البعد الواحد إلى ثقافة الايروس
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فالمشكلة الجزئية  المحورية مشكلات جزئية وجهت عملي هذا،  وقد تضمنت هذه الإشكالية 
اختزال الإنسان في بعد  كانت على الشكل الآتي: ما مفهوم العقلانية التكنولوجية؟ وكيف يتم  

واحد؟ وما هي آليات السيطرة في ظل العقلانية التكنولوجية؟ وقد تمحورت المشكلة الجزئية 
الثانية بالإجابة عن السؤال: ماهي آليات التحرر التي تساعد على التخلص من السيطرة؟ وما  

ي مقومات الحضارة  هو دور القوى الثورية في التحرر؟ وفي ماذا تتميز حضارة الايروس؟ وما ه
الجديدة التي نادى بها ماركيوز؟ أما المشكلة الثالثة تمثلت في التالي: هل يمكن أن يكون  

كيف تم نقد رة الايروس عن فروم؟ أو العكس؟ و "ماركيوز" قد أخذ مفهوم البعد الواحد وحضا
 مشروع ماركيوز الحضاري؟ و ماهوأهم النقاط التي نقِد فيها؟ 

 إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة. البحثقسمت مجمل وبهذا 
والروافد    تالفصل الأول خصص نبذة عن حياة "ماركيوز"   فيه مبحثين، الأول عبارة على 

  "، "شيلر"الفكرية له، فيما ذلك مدرسة فرانكفورت، وكذلك أبرز الفلاسفة الذي تأثر بهم: "كانط
المبحث   أما  "هايدجر".  "فرويد"،  "نيشته"،  "ماركس"،  فخصص"هيجل"  للتعريف تالثاني  ه 

بالعقلانية التكنولوجية، وعن أساليب التي استطاعت بها الأنظمة السيطرة واختزال الإنسان في 
 بعد واحد وكذلك آليات السيطرة والقمع في هاته المجتمعات.

أما الفصل الثاني، كان بمبحثين، المبحث الأول تكلمنا عن كيفية التحرر من مجتمع البعد  
مثل البعد    الواحد  وكذلك  للإنسان  الغريزية  البنية  وتغيير  إنسانية  غايات  نحو  التقدم  توجيه 

الجمالي، وتطرقنا إلى القوى الثورية الجديدة التي تساعد بالنهوض بالمجتمع التي تتمثل في  
فئة الطلاب والمثقفين، وفئة المهمشين والمضطهدين.وأما في المبحث الثاني خصصناه للتكلم 

روس وخصائصها، وكذلك عن مقومات الحضارة الجديدة حضارة الارتواء التي عن حضارة الاي
لخلق حضارة كاملة الأبعاد، تحل محل حضارة القمع  قام بدمج الحضارة الماركسية والفرويدية

المجتمع   هاجس  من  للخروج  السبيل  هو  الفن  أن  اعتبار  إلى  يذهب  وكذلك  الواحد،  والبعد 
يمكِن للإنسان من فتح آفاق التخيل من أجل الخلاص من هذه الصناعي وشبح البعد الواحد، و 

 الهيمنة. 
التي تعتبر   تفي الفصل الثالث لمبحثين أيضا، تطرق  تووقف في المبحث الأول عن نقطة 

التساؤل عن من نقل عن الآخر. وأما المبحث الثاني   تمشتركة بين "فروم" و"ماركيوز" وطرح
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بخ  تتطرق الموجه لماركيوز  النقد  الذي وجهه إلى  النقد  المشروع الحضاري، وأيضا  صوص 
 "فروم" لماركيوز لتحريفه مفاهيم فرويد السيكولوجية، ونقد حضارة الايروس وطرق تحقيقها.

أما في الخاتمة فقد تضمنت جملة النتائج المتوصل إليها في البحث والتي تعكس الحلول  
 عه نجاحا.التي توصل إليها من خلال مشروعه وإلى أي مدى حقق مشرو 

المناسبة للدارسةوانطلاقا من طبيعة البحث وأبعاده هي التي تفرض وتحد   د منهجية السير 
وكذلك حرصا على تقديم بحث أكاديمي جاد وجديرا بهذا الاسم ويشكل مساهمة علمية في  

الذي  المنهج التحليلي النقديهو اعتماد  المناهجأن أنسب  يمجال الدراسات الفلسفية. بدا ل
من خلاله عرض اهم الأفكار الفلسفية للفيلسوف "ماركيوز" ولأهم المواضيع التي عالجها   تحاول

 وطرحها من خلال مشروعه في نقد الحضارة الصناعية المتقدمة.
التي تساعد الباحث بالعون اللازم لكي يضع أساسا سليما لبحثه   الدراسات السابقةأما عن أهم  

جملة على  وقفت  فقد  وكذا    ككل،  العربية،  اللغة  إلى  المترجمة  الماركيوزية  المصادر  من 
الانجليزية، مثل مؤلفه المشهور على الاطلاق ) الإنسان ذو البعد الواحد( المترجم من طرف  
جورج طرابيشي، وكذلك )فلسفات النفي( ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، بالإضافة إلى أهم  

وزي، )هربرت ماركيوز( لفؤاد زكريا، بالإضافة إلى العديد المراجع المتخصصة في الفكر الماركي
من المذكرات والرسائل الجامعية، وكذا الكثير من المقالات والدراسات في مختلف المجالات  

 والتي كانت مهتمة بهذا الموضوع نظرا لأهمية الحضارية. 
 ا،اوالعربية أيض  باعتباره بحثا بارزا وموضع حديث الفلسفات الغربية  أهميةلبحث  كما أن ل-

ففيه قمت بعرض أراء "ماركيوز"  حول السيطرة العقلانية التكنولوجية وآلياتها التي جعلت من  
وصولًا  ،  الإنسان ذو بعد واحد، ومنه إلى كيفية التحرر من هاته السيطرة والقوى المساعدة لذلك 

 لحضارة الارتواء اللاقمعية. 
الذاتي،  أما عن   قادني لاختيار موضوع  الدافع  البعدالذي  مجتمع  إلى    "من  الواحد 

ماركوز" هربرت  عند  الايروس  الغربي حضارة  الفكر  تاريخ  في  "ماركيوز"  فكر  أهمية  هو   ،
 المعاصر عامة ودوره الفعال في مدرسة فرانكفورت، وكذلك لنشر الوعي والتنوير للمجتمعات

الأ استخدمتها  التي  الخداع  أساليب  لمعرفة  واستغلالها  وأيضا  للسيطرة  العقلانية  الغير  نظمة 
أما بالنسبة    ف حقيقة الثورة في فلسفة ماركيوزللإنسان بأبشع الطرق، وكذلك فضولنا لاكتشا



 مقدمـــــة  
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الموضوعي،   "ماركيوز"للدافع  أفكار  بناء هو معرفة  في  والفن  الجمال  دور  والكشف عن   ،
 حضارة متحررة من سلطة القمع. 

لتي سعين إلى بلوغها والتي تكون الإطار النظري لمختلف  النظرية ا  الأهدافمن بين   
أطوار الدراسة تمثلت في محاولة إبراز أهم النقاط التي نقدها "ماركيوز" في المجتمع الصناعي 
المتقدم، وتحديد قيمة وأهمية الفلسفة الماركيوزية، وبالتالي مكانته في مدرسة فرانكفورت ومحاولة  

 لفلسفته السياسية.الكشف عن أبعاده السياسية 
، فهي تتلخص أثناء بحثي المقدم والتي أعاقتني في كتابته  صعوباتوقد واجهتني عدة  

باللّغة الأجنبية في مكتباتنا   "ماركيوز"في عدم توفر أهم تلك الدّراسات المتخصصة في فلسفة 
الجامعية.هذا بالإضافة إلى شبح النقص الذي تعاني من مكتباتنا الجامعية فيما يخص العديد  
من المراجع المكتوبة باللغة العربيةوالتي تعالج مواضيع مهمة متخصصة في الفكر الاجتماعي 

ك عامل الوقتفطبيعة الموضوع  للنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، كذلك إلى عامل الوقت، كذل 
 تتطلب الوقت أكثر من ذلك وذلك باعتبار أن فكره يحاكي العديد من الفلاسفة الكبار. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الأول
والطابع  العقلانية التكنولوجية المتطورة 

 للسيطرة  العقلاني
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 تمهيد:
مدرسة فرانكفورت أو بالأحرى النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت هي واحدة من أبرز 

تنوع كتاباتها  ثراء و ت اليوم أهمية كبيرة بسبب  التي اكتسبو مدراس الفلسفية الغربية المعاصرة،ال
الفرويدية ة،الماركسيية الكبرى مثل)الكانطية،الهيجليةالمفتوحة لمختلف المراجع الفلسفية الرئيس

التحولات المعاصرة  و لمعقدة التي تنشأ في المجتمعات  مواكبتها للمشكلات ا... وما إلى ذلك( و 
ية بأنها أخذت النقد كمنهج  فلسفما يميز هذه المدرسة ال) الفكرية والاجتماعية والسياسية( و 

لأنظمة القائمة السياسية والاقتصادية  ، فاهتمت بنقد القيام بنقد جذري للحضارة الغربيةحاولت او 
إلو  أدى  مما  الإنسان  على  المباشرة  الغير  السيطرة  نوع جديد من  العديدمن  كشف  ى ظهور 

هربرت  "و"أتيودورأدرنوو"و"هوركهيمرماكس  "بينهم الفيلسوف    النظرية النقدية منالفلاسفة زعماء
أن الأنظمة  إلى الإنسانية والتعاطف و   ... هذا الأخير يعتقد أن  الحضارة الغربية تفتقر  "ماركوز

أن السيطرة الواعية التي انتهجتها هاته  العديد من المشاكل الاجتماعيه والنفسية و   القائمة تسبب
 " ماركيوز"قد طور العقلانية التكنولوجية فانتالأنظمة جعلت من الإنسان ذا بعد واحد في ظل ت

 إنقاذها من شبح البعد الواحد.لحضارة المعاصرة و توقع النهوض باالأنظمة نقدا شديدا وصارم و 
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 المبحث الأول: المنطلقات الفكرية لهربرت ماركوز 
 المطلب الاول:  التعريف بالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت.

حاول الجمع بين تخصصات  لا شك أن هذا المنحى الذي وجه برنامج المعهد في البداية  
وهذه 1يعد بمثابة الأساس التي حلق من حوله العديد من منظري المدرسة النقدية.مختلفة، و 

هو ما يوضح أن أصحابها لا يمثلون تحرير المشروع الثقافي الغربي، و الفلسفة النقدية تمثل ك
 .2ا يبدون كحركة ترغب في التعدد، لكن عبر إطار اهتمام مشترك مدرسة بقدر م

من هنا يمكننا القول بأنه قد قامت النظرية النقدية منذ نشأتها على أساس النقد الجذري  
.(.وقد ظهر هذا المصطلح تحديدا عندما نشر ر بما هو رمز للحداثة الغربية)..لمشروع التنوي

 3النظرية التقليدية. ل النظرية النقدية و دراسته حو  3719"هوركهايمر" *عام 
كذلك اتصفت هذه النظرية بالتحليل الاجتماعي والنقدي )...(. فهي تدين في نشأتها و 

من   "هوركهيمر"إلى الفلسفة الماركسية وقبلها إلى الفلسفة الكانطية والهيجلية )...( حيث جعل  
 .4النقد ضرورة ملحة للخروج من الأزمة التي وقع في شراكها العقل الغربي

فالنظرية النقدية تحلل المجتمع في كليته ليس بهدف توسيع مدارك المعرفة أو الإضافة إليها  
نقدية راديكاليةله  لتقديم رؤية  بل  بغاية تحسين وظيفية  . ويقصد هنا  5من منظور كمي، ولا 

البشري من قيود  المساعدة على تحرير العقل  ،و ن السيطرة والهيمنة الفكريةتمع متحرير المج
 كذلك المساهمة في نهوض الوعي.و الأنظمة الحاكمة 

يتها تغيير الفكر الاجتماعي والسياسي السائد من هنا يمكننا القول أن النظرية النقدية غا    
رفآنذاك،و  من  النظرية  القائمانطلقت  السياسية  للأنظمة  على ضهم  ذلك  في  واستعانوا  ة، 

 
بيروت   ،2005ز الثقافي العربي، ) المرك"النظرية النقدية التواصلية،يورغن هابرماس و مدرسة فرانكفورت"حسن مصدق،1

 . 42،ص 1ط 
 16/15 ص ص( 2ار أويا للطباعة و النشر،  ليبيا، ط)تر:سعد هجرس، د"مدرسة فرانكفورت"  توم بوتومور،2

مته الخاصة شكل  ، قد أخذت مساهمدرسة فرانكفورتالم اجتماع تزعم  : فيلسوف و ع1973-1895*ماكس هوركهيمر:  
ج طاربيشي: معجم الفلاسفة،  . ) جور 1947ل العقل المستنير ،  قد كتب بالاشتراك مع أدورنو كتاب ' جدتحليل نقدي للعقل

 (. 711ص 
 6ص ( 1، ط2010)"النظرية النقدية للمجتمع ،مدرسة فرانكفورت أنموذجا"حسام الدين فياض، 3
ماي    8،جامعة  2021مارس  1،    8)المدونة،  "النقد بين المفهوم والمهام:مدرسة فرانكفورت أنموذجا"،،  حاج علي كمال4

 473ص  ڨالمة ، للجزائر(  1945
 43، صهالمرجع نفس  هابرماس ومدرسة فرانكفورت" "النظرية النقدية التواصلية، يورغنحسن مصدق، 5
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و  و التحلالماركسية  لهم،  فكرية  كمنطلقات  النفسي  للنظرية يل  واحدا  مفهوما  نصغ  أن  حاولنا 
لنا صعوبة في تحديد النقدية، لكن كثرة الاختلافات الفكرية الواضحة بين مفكريها،مما جعل  

 شامل. مفهوم واحد و 
 ب الثاني: التعريف بهربرت ماركوز المطل

لألماني في الحرب  بعد أن خدم في الجيش ا، و برلينفي    1898في عام    "ماركيوز"ولد  
، وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه في  1928،انتقل إلى مدينة فرايبورغ سنة  ىالعالمية الأول
هو  * و "مارتن هايدجر"اسة الفلسفة عند لدر  1928، عاد إلى فرايبورغ سنة 1922الأدب سنة 

كر والمعلم الذي اهتم المف  "هايدجر"كذلك  را في المفكرين الألمان حينها، و الفيلسوف الاكثر تأثي
 "هايدجر"دليل على ذلك ملفاته التي تحتوي على مجموعة كاملة من محاضرات  و ،  "ماركيوز"به  

على إعجابه الشديد    1933حتى مغادرته جامعة فرايبورغ سنة  عمره العشرينية و طيلة مرحلة  
حين ألقت به النازية ،1933التحق بمعهد الدراسات الاجتماعية بفرانكفورت  و 1بفلسفة أستاذه. 
و  المنفى  الأمريكية.في  المتحدة  بالولايات  نقل2استقر  الأبحاث    حيث  معهد  نشاط 

به  الاجتماعية،و  و "أدورنوتيودور  "لحق  إلى  **  توسع  بل  الفلسفة  على  نشاطه  يقتصر  لم 
سنة   عمل  إذ  الاستراتيجية  رئيس   1950إلى    1942السياسة،  الخدمات  لقسم  لمكافحة )ا 

،ثم نصٍب أستاذا للفلسفة ت الروسية التابع لجامعة هارفاردالتجسس( ثم اشتغل في معهد الدراسا
يجو  درّس في جامعة سان د   1965ابتداءا من سنة  في جامعة برانديسو 1954السياسية سنة  

جامعة  وصا في جامعة فرانكفورت و ضرات خصألقى محاالتابعة لجامعة كاليفورنيا وزار ألمانيا و 
إلا أنه عضواً رئيسياً في جامعة فرانكفورت    غادر ألمانيا  "ماركيوز". على الرغم من أن  3برلين  

على التنظيمات    "ماركيوز"تمثيلا للجناح اليساري فيها،أثر،"تيودور"و    "هوركهيمر"الثقافية مع  
أواخر   وأوروبا  امريكا  جامعات  من  كل  في  الطلابية  الاحتجاجات  جرت  إذ  الطلابية 

 
 . 75، بيروت(ص2013تبة مؤمن قريش،، ا)لجزء الأول ، مك الغربية""موسوعة الفلسفة علي عبود المحمداوي،1
  ، ومي للترجمةالمركز الق، 1ط )تر: مي مقلد، المجلد الثاني،موسوعة كمبريدج للتاريخ"، تيرنيس بول ، ريتشارد بيللامى: "2

 472/ 471ص ص  ( 2010 القاهرة،
، يعتبر أحد أكبر ممثلي مدرسة فرانكفورت ، تقوم فلسفته في  فيلسوف ألماني معاصر   (1969-1903()*( تيودور أدورنو:

إليه المجتمعات  و مجملها على نقد جذري للحداثة   المتقدمة من بربرية و فضح ما ألت  كارثة كبرى.) علي عبود الرأسمالية 
 .529/530ص ص (الغربية المعاصرة المحمداوي:  موسوعة الفلسفة

كلية  ،)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فلسفة عامةي فلسفة هربرت ماركيوز"، "العنف و السلطة فعبد الغني بوالسك،3
 . 3/4ص ص   م(2009-2008، جامعة الحاج لخضر،  الآداب و العلوم الانسانية
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و "وزيمارك"قدركز  و الستينات، الرأسمالية  نقد  على  كتاباته  الماركسية، في  الأطروحات  تجديد 
على إثر سكتة دماغية أثناء زيارته لألمانيا برفقة صديقه الحميم  1979عام    "وزكيمار "وتوفي  

 1هابرماس*.  يورغن"
 قراءة لمؤلفاته: /1

مؤلفات   بأن  نعلم  "ماركأكما  أما  الفكرية  مسيرته  تطور  لنا  تبين  مفكر  أو  فيلسوف  وز"  يي 
فالقارئ لإنجازاته يلاحظ بشكل واضح منطلقاته الفكرية وتوجهه الخاص من البداية إلى النهاية،  

 فيها فكره واضح.  أالتي بدو لأهم أعماله  لهذا سنقوم بقراءة تحليلية
والفلسفية  "ماركس"قدم"ماركوز" مراجعةل"مخطوطات  1932سنة .مصحوبة 1844الاقتصادية 

 2الشاب. "ماركس" قد فسر فيه "ماركيوز" العديد من أفكار بنقد رائع، و 
 :لعقل والثورةا-ولاأ

"  كيركغور"تتبعها من خلال  إعادة تفسيرها و ، مع  ةريات هيجل الاجتماعيإنها دراسة جدلية في نظ
،  تظريات الاجتماعية خلال الثلاثينا، في ذلك ظهر تأثير هيجل على النو"ماركس""فيورباخ"و

لكتاب على .لذا نجده ابتدأ في كتابه هذا بقوله :"ألفت هذا ا3وربطها بظهور النظريات الفاشية 
ملكة عقلية يخشى عليها من   إحياء"هيجل"، بل في إحياء، لا في  أمل أن يسهم بدور بسيط

 4هي القدرة على التفكير السلبي..." ، ألا و عالضيا
 والحضارة إيروس – ثانيا 

ن خلال ذلك  ووضع م  "فرويد"و    "ماركس" ، حاول المزج بين أفكار كل من  1955أصدره عام  
والمعاناة   في أن الحضارة يشترط عليها القمع، فبعد أن أقر فرويد  صورة لمجتمع غير قمعي

 
بن مسمية،1 فرانكفورت ،دراسة ثريا  و   "مدرسة  النقدية  وتياراتها  نشأتها  المقدسة، ط  اضمحلالها"،في  العباسية  ،  1)العتبة 

 . 48ص ،العراق(2020
ألماني1828*يورغنهابرماس:   النزعة الوضعية،فيلسوف  بنقد  الثاني من مدرسة فرانكفورت، تتميز أعماله  ينتمي للجيل   ، ، 

 . (570ية المعاصرة، الجزء الثاني ،ص اشتهر بمشروع عقلنة المجتمع)علي عبود المحمداوي، موسوعة الفلسفة الغرب
،  2012،)تر: سارة عادل، مر: مصطفى محمد فؤاد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،"النظرية النقدية"ستيفن إريك برونز،2

 .41صالقاهرة(
 . 51ص  ،المرجع نفسه اضمحلالها"،في نشأتها وتياراتها النقدية و  ،دراسة "مدرسةفرانكفورت ثريا بن مسمية،3
ماركوز،4 الاجتماعية"هربرت  النظرية  ونشأة  د.فؤادزكرياء"العقلوالثورة؛هيجل  )تر:  للتأليف   ،الهيئة،  العامة     المصرية 
 . 17ص،مصر(1970النشر،و 
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تكون شرط  نبه على عناصر أخرى من شأنها أن  المقابل "ماركيوز"  كمبادئ لصنعها. في 
السعادة والحرية بحيث نجدها في مكونات اللاوعي )دافع غريزي( عند "فرويد"، من هنا نرى 

اعي ل "ماركس" قمع الغريزي ل "فرويد" و القمع الاجتمأن "ماركيوز" أكد على وجود صلة بين ال
يقول "ماركيوز" الذي فرضه  إذ  الغريزي  تاريخ الحضارة الإرغام  لقد تضاعف عبر  ،  العوز: 

، إذ أن مصالح التسلط تضيف كبتا متمما إلى العملتي فرضها التوزيع الطبقي و بالإرغامات ال
 1مبدأ الواقع." عملية تنظيم الغرائز الواقعة تحت سيطرة 

 الماركسية السوفيتية:  -ثالثا
 2. دار موضوعه حول إجراء أبحاث عن النازية و استنباط مشاريع لمحاربتها.1958سنة 

بالإضافة إلى نقد التطبيق السوفياتي للماركسية، و أشار إلى الاتجاهات الليبرالية داخل النظام 
 3الليبرالي.

 : "الإنسان ذو البعد الواحد -رابعا
العمل عام   نقد1964نشر هذا  ا مشتركا  . من أهم أعماله على الاطلاق حيث وجه 

الشيوعية لأن المجتمعات الصناعية الحديثة خلقت احتياجات وهمية للمجتمعات الرأسمالية و 
 4للإنسان من خلال أجهزة الإعلام و الإعلانات.

الرأسمالي   "وزيمارك"يرى   بشقيها  المتقدمة  الصناعية  المجتمعات  أصاب  مرضا  هناك  أن 
تطور و   تكنولوجيا في هذه المجتمعات تعزز، اسمه )البعد الواحد(، انطلاقا من أن الالاشتراكيو 

وتحرمه من جزئيته   كلية  الإنسان  تسحق  التي  الاجتماعية  الرقابة  مبتكرة من  أشكالا جديدة 
المهيمنة على كل أشكال  أصبحت التكنولوجيا هي المسيطرة و بمعنى أن المجتمعات التي  5.
من هنا يضحى   ،رية الفرد بحجة توفير الاحتياجاتيفسرها على أنها أنظمة قمعية لحلحياة، و ا

المتصالح    ، المتكيف ، الإنسان في هذه المجتمعات إنسانا متشيئا ذا بعد واحد هو البعد المتمثل  
، فيما التفكير  حتى على مجرد إحساسه بالاغترابو ، لأنه يفقده قدرته على المعارضة،  عمع الواق

القوة على أن يقول )لا( في وجه ك الجرأة و الذي يمتل  قدي هو أهم ما يميز الإنسان الحرالن
 

 . 763/ 762،ص ص ، المرجع نفسهالغربية المعاصرة""موسوعة الفلسفة علي عبود المحمداوي ،1
 . 51المرجع نفسه ، ص  اضمحلالها"،"مدرسة فرانكفورت،دراسة في نشأتها وتياراتها النقدية و ثريا بن مسمية ،2
 )2010، 1029العدد ،،)مجلة الأخبار "هربرت ماركيوز الفيلسوف الذي صالح الماركسية و الفرويدية"،ديما شريف3
 . 51، المرجع نفسه، ص  اضمحلالها"ة و ي ، دراسة في نشأتها وتياراتها النقد"مدرسة فرانكفورت ،ةثريا بن مسمي4
 . 171المصدر نفسه، ص "مدرسة فرانكفورت"،توم بوتومور،5
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التكنولوجيا ن شراك هذه  نجده هنا يؤكد على ضرورة النقد أساسا للتخلص مو 1النظام القائم. 
 التخلص من قيودها. حر هو وحده من يستطيع المواجهة و ، فالإنسان الالصناعية

من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن الموقف النقدي ل "ماركيوز" لم يقتصر على نقد المجتمعات  
 هذا ما نلتمسه في كتابه.تطرق إلى نقد الفكر الفلسفي عامة، و الصناعية المتقدمة فحسب بل 

 لنفي" "فلسفة ا -
 و كذلك نجد من بين مؤلفاته:

 "أنطولوجيا هيجل و النظرية التاريخية": -
 "نهاية اليوتوبيا"  -
 "الثقافة والمجتمع "  -
 "دراسة في مجتمع عدواني" -
 "نحو التحرر في ما وراء الإنسان ذو البعد الواحد "  -
 جديدة" "نحو ثورة  -
الذي صدر عام  ويعتبر آخر أعماله و "" الجمالي نحو نقد النظرية الجمالية الماركسية   -

19772. 

 " هربرت ماركيوز". ـالمطلب الثالث: المرجعية الفكرية ل -
ير من الاتجاهات والتي من  النقدي من خلال تأثره بالكثتنبط فكر "ماركيوز" الفلسفي و قد اس
 : بينها

 Im manuel Kant( :1724-1804)إيمانويل كانط:  /1
مؤلفاتهم  لمفكرة الذين استطاعوا بحياتهم و فذاذ الإنسانية اأهو آخر اولئك العباقرة من    "كانط"     

عند الخلف  دهم  أثرا باقيا عند أهل عصرهم و خارج بلادهم و أن يخلقوا في الحياة العقلية في بلا

 
 172، ص المصدر نفسه1
 158/ 157در نفسه، ص صمصال2
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احداث ثورة كوبرينيكية لدمج مفهوم النقد في حقل الفلسفة مما وذلك عند طريق  1من بعدهم . 
 2أحدث تغييرا سياسياً. 

ليس نقد قدرة العقل بما يتعلق بكل المعارف التي يطمح إليها مستقلا    "كانط"النقد الذي أقر به  و 
النقد  أنه بهذا  و   ،دفرض على العقل نفسه أن يذعن للنقأنه    "كانط"لكن طرافة  و 3عن كل تجربة . 

قد استبان ادعاءات غير مشروعة في بعض المجالات، ووطد سلطانه في مجاله الخاص الذي  
 4ليس له مجال سواه. 

بهذا كان نقد العقل  كانط" هي تأكيده على سمو العقل و إن المسألة من الأساس في فلسفة "
أن يقدم أداة    ، وبنقده أرادفة العقلية لموضوعات ما فوق الحسالمحض يتبنى منهج وحدة المعر 

كانت نظريته في كتابه" و ،تي عرقلت الميتافيزيقا عن التقدمأو وسيلة للقضاء على الأخطاء ال
 5.الموضوعات الثلاث الله، الحرية، الإرادة، خلود النفس نقد العقل المحض" تتضمن

طلاع  الإو النقد من أجل تمحيص الأفكار والتدقيق فيها من خلال الملاحظة     "كانط"لقد استخدم  
التناقض التي جل إدراك الغامض من الأفكار و أن  ،وذلك مالشامل على كل جوانبها إظهار 

يجب قهره  أن كل ما يناقض العقل هو شئ "كانط"قد تأثر بفكرة    "هكذا يكون "ماركيوزو 6تحتويه. 
، فكان  الذاتية العقلانيةاتخذ العقل في فلسفة العصر البرجوازي شكل  و ،أن العقل مهمته النقدو 

بحي العقل  عن طريق  كل شيء  يختبر  أن  الفرد  على  وسيلة  يجب  العقل  مفهوم  يصبح  ث 
 7.للحرية

 ورقيالعقلالكانطي."كانط" إن النظرية النقدية جل مؤسسيها متأثرين ب

 
 . 57( ص1989 التوزيع، القاهرة،افة للنشر و ) دار الثق"رواد المثالية في الفلسفة الغربية "، عثمان أمين1
  ،افريقيا الشرق ،بيروت2،)ط الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس"، " فايةمحمد نور الدين  أ2

 . 29( ص1998
 126.(ص1977وكالة المطبوعات، الكويت،   ،1،)ط "إمانويلكانط"، عبد الرحمن بدوي 3
 59.مرجع نفسه،صال"الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس"،،محمد النور أفاية4
  جامعة بغداد، ،  203ية الآداب،قسمالفلسفة،العدد) مجلة كلتطبيقاتها"،الفلسفة النقدية لكانط طبيعتها و "،  حنان علي عواضة5

 . 643ص(2012
 .، نفس الصفحةالمرجع نفسه6
ة للنشر  ،دار الكلم1ط،) تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد ،"فلسفات النفي دراسات في النظرية النقدية "هربرت ماركيوز،  7

 . 145ص(2012والتوزيع، القاهرة ،
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ي ه المقولة الوحيدة التأنّ و ،المقولة الرئيسية للفكر الفلسفي  : أن العقل هوهكذا يقول "ماركيوز"و 
سس القصوى والاكثر عمومية  ، إن الفلسفة تريد أن تكشف الأربط بها نفسه بالمصير الإنساني

تتصالحللوجود فيه  فكرة وجود اصيل  تتصور  العقل  وباسم  "الذات    ،  الكبيرة  المتقابلات  كل 
 1". الوجودفكر و "ال"، المظهروالموضوع"، "الماهية و 

 Friedrich  Schiller(1805-1759فريدريش شيلر: )/ 2
، فيلسوف العبقرية المزدوجة وأظهر اهتمامه بفلسفة "فريدريش شيلر"يعتبر الفيلسوف  

البلدان و الحضارة   لتاريخ  الفلاسفة عن الحضارة)...(  من خلال دراسته  بكتابات بعض  اهتم 
يحتوي عمله رسائل  و في أعماله الفلسفية والأدبية )...(  مركزياواهتم بالجمال وكان موضوعا  

،  الحضارة المعاصرة التي تنبأ بأزماتهاللإنسان على إشارات للإنسانية و   في التربية الجمالية
التربية  "شيلر"ف  و   يقدم  الازمة  لحل  كامتدادا  إالجمالية  الجمالية  التربية  إزالة تهدف  إلى  ذا 

و  الداخلي  الأفراداداستعالاضطراب  من  البشري  المجمل  المجتمع ة  لاستعادة  شرط  وهي   ،  
 2الوصول إلى دولة في درجة عالية من الكمال. و 

، وهذا لأن أعماله الفلسفية تدور حول الطرق  واضحا  "ماركيوز"على    "شيلر"كان أثر  
الطابع  لتحرير الإنسان من الظروف اللاإنسانية في المجتمع الصناعي الغربي التي غلب عليها  

في هذه المسألة   "شيلر"استفاد من  "ماركيوز" السعادة )...( ف دي وغابت فيه  قيم الحرية و الما
على أن   "ماركيوز"يؤكد  ، و مدى شعوره بالحريةياة الإنسان و أبرز أهمية البعد الجمالي في حو 

ولة لإعادة محا  ، كتبها تحت تأثير نقد ملكة الحكم  " شيلر"رسائل في التربية الجمالية للإنسان ل 
 3بناء الحضارة بواسطة البعد الجمالي. 

تأثر   نلمس  هنا  و   "شيلر"الشديد ب  "ماركيوز"من  الفن  دور  الذفي  النقدي  بفضله الجمال  ي 
 .القمع الانسانياج على السيطرة و الاحتجيستطيع الإنسان النهوض و 

 J.F. Friedrich.Higl (1770-1831 ):هيجل جورج فيلهيلم فريدريش/3

 
 . 144المصدر نفسه،ص1
اسم سعد  و الق، جامعة أب51العدد  ،8،المجلد،)مجلة جماليات"الفن عن شيلر بوصفه نقدا أو نضالا وتحررا"،قروم مسعودة2

 . 58/59، ص ص(28- 06-2020، الجزائر، 2الله جامعة الجزائر 
، الدار العربية للعلوم 1)ط  "جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت نموذج هربرت ماركيوز"،كمال بومنير 3

 . 121/130ص  ص (  2012ناشرون، بيروت، 
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من أروع ما شهدته الإنسانية في تاريخها من مذاهب فكرية إن لم تكن   "هيجل"تعتبر فلسفة  
أي  ،معاصرة و  سم الفلسفة الأوروبية إلى حديثة" هيجل" هو الذي يقف أروعها على الاطلاق ، 

اشتراكي  و قسم العالم إلى معسكرين رأسمالي  هو الذي يالأوروبي و أنه قمة ما وصل إليه الشعور  
.1 

ا كاملا في تاريخ  عصر "  : " لقد ختم مذهب "هيجلاق يقول عنه "ماركيوز"في هذا السيو 
ق المؤدي إلى سلبها أو إنكارها أدى مذهبه إلى وضع الفلسفة على حافة الطريو )...( الفلسفة 

بين  و  الوحيدة  الوصل  حلقة  هو  كان  فقد  ثم  والجديدمن  القديم  النقدية    الشكل  بين  ،للنظرية 
 2النظرية الاجتماعية .الفلسفة و 

، الأولى "أنطولوجيا  بدراستين،في الدراسات المعاصرة عن "هيجل"  ماركيوز"وقد ساهم "
نشأة النظرية الاجتماعية  ، " هيجل" و الثورةو الثانية "العقل و   )...(أسس نظرية التاريخ ""هيجل " و 

لا بد أن العقل عند " هيجل "  فة "هيجل" على أنها فلسفة ثورة و يرى " ماركيوز " فلسو )...("
يقصد  و 3، سه قد نشأ من التفكير على الثورة، خاصة وأن العقل نفبالضرورة أن يؤدي إلى ثورة

 تغيير الواقع المعاش. ل " نشأ من الأساس لإحداث ثورة و بذلك أن العقل عند "هيج
هو قد  و )...(من العقل المعيار الشامل الوحيد للمجتمع  "بالإضافة أنه جعل " هيجل 

، ووصف تاريخ المجتمع المدني  ي الحرية والمساواة الليبراليتيناكتشف المضامين الثورية لفكرت
هنا يبرهن  و 4الكامنة في هذا النظام الاجتماعي. ، و يخ الصراعات الحادة التي لا تخمدبأنه تار 

والمهمة    ، ، أي المحو المطلق لعالم الرأي المشترك  قل عند "هيجل" هو الفكر الجدليلعإن ا
 5فيه. تاريخ تتمثل في البحث عن العقل و الأساسية لل

ذلك  و   "انطك"مدينة بالكثير إلى فلسفة    "ماركيوز"من المؤكد أن النظرية النقدية وفلسفة    هكذاو 
، يؤكد في مؤلفات مدرسة فرانكفورت  "لكانط"، فالحضور المستمر  عبر جميع مراحل تطورها

 
 . 145ص،(1990 ،النشر والتوزيع، بيروت و راسات المؤسسة الجامعية للد، 4ط)بي المعاصر""في الفكر الغر ،حسن حنفي1
 . 249ص  (1970المصرية العامة للتأليف و النشر، )الهيئة"العقل والثورة ونشأة النظرية الاجتماعية"هربرت ماركيوز، 2
 . 393المرجع نفسه، ص "في الفكر الغربي المعاصر"،حسن حنفي3
 . 255،ص مصدر نفسهال ، ونشأة النظرية الاجتماعية" هيجل والثورة "العقل هربرت ماركيوز، 4
أفاية:5 الدين  ، إفريقيا الشرف، المغرب  2)ط"الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس"محمد نور 

 . 28(ص 1998
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الذي يعد ا "كانط"عظمة   هذا ما جعل فلاسفة  ، و لمرجعية الثابتة للفلسفة الحديثة، الفيلسوف 
 1. الدوام ورثة المثالية الكلاسيكيةالنظرية النقدية يعدون أنفسهم على 

، القدرة على أن يكون  القدرة على التحقق الذاتين يحوز في هذا يقول "ماركيوز": وحده الإنسا
،ذلك أنه وحده يمتلك فهما للإمكانيات  ومعرفة  لذاتها في جميع عمليات الصيرورة ذاتا محددة

ن صياغة حياته تبعا لأفكار "الأفكار"، ووجود ذاته هو صيرورة من تحقيق إمكانياته، وم  ـب
 2. العقل

ليس ية تقرير المصير و أن تكون لديهم إمكان  إذن أن العقل هو الذي يمكن البشر من
، أن العقل ارتبط ذلك الارتباط الوثيق مع ذلك المفهوم الأساسي الآخر من مفاهيم مدهشا إذا

العقل على أنهما  لقد نظر في الحقيقة إلى الحرية و ، فهو الحرية أو الانعتاقألا و ية،النظرية النقد
 .3متعالقان على نحو دياليكتيكي 

 Karl Marx (1818-1883 )كارل ماركس /4
لعل أبرز النقاط التي تلاقى فيها فكر "ماركيوز" مع الفلسفة الماركسية هي موقف هذه  
بتحديد   كفيلة  أساسية  مشكلة  ماركيوز"  عند"  تمثل  الذي  الإنسان  ماهية  مشكلة  من  الفلسفة 

لماركسية هي في رأيه ، وبالكشف عن مدى تقديمها أو مرجعيتها، فاالاتجاه العام لكل فلسفة
 4فلسفة تقدمية لأنها تثبت الماهية الإنسانية عند أية لحظة معينة من لحظات تطورها.

الأول  و  المحل  في  اقتصاد  عالم  نفسه  "ماركس"  و كان  اجتماع  فيلسوف  وعالم 
هي عبارة  لتي هي جزء من المادية الجدلية و ،فهو يعتبر مؤسس ) المادية التاريخية( ااجتماعيا

 5بين مادية القرن التاسع عشر ميلادي في أوروبا. كيب يجمع ما بين الجدل الهيجلي و تر عن 
كرتها أو  ، سواءا في المجتمعات التي انليديةإن الواقع قد تجاوز النظرية الماركسية التق

من هنا كان من الضروري في رأي "ماركيوز" القيام بمراجعة لكن  ، و في تلك التي اعترفت بها

 
 . 85ص، المرجع نفسه،اضمحلالها"تياراتها النقدية و و  في نشأتها  دراسة،  "مدرسة فرانكفورتثريا بن مسمية ،1
 . 24ص ( 2010 ،القاهرة،دار العين للنشر،  1، طتر: ثائر ديب)النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت "، "آلن هاو2
 .نفس الصفحة ،المصدر نفسه3
 . 27ص  ( 2005لطباعة والنشر، الإسكندرية ،،دار الوفاء لدنيا ا1)ط"هربرت ماركيوز"،فؤاد زكريا4
 . 106، الكويت(ص 1992) تر:عزت قرني، عالم المعرفة،، "الفلسفة المعاصرة في أوروبا "إ.م.بوشنسكي ،5
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واستعاضة عنها  ، بل تغييرا شاملا لها كن في واقع الأمر تعديلا للنظريةنهائية لم تحصيلتها ال
 1يعتقد أنها أكثر ملائمة لواقع العالم المعاصر. بنظرية خاصة به، و 

، والانتقال من  س " هو انتقال من العقل إلى ثورةهكذا يكون "الانتقال من" هيجل "إلى "ماركو 
،من ثورة المجتمع الليبرالي وليد الثورة انتقال من الثورة إلى الثورةهو    " ماركس " إلى " ماركيوز"

جتمع الصناعي وعلى تأييد غنى الأغنياء الفرنسية ووريث المجتمع الإقطاعي إلى ثورة على الم
 2هضم حقوق الشباب. وفقر الفقراء وتسلط الأكابر و 

 Friedrich Nietzsche (1844-1900)فريدريك نيتشه/ 5
نيتيعد   الفلسفة"فريدريش  تاريخ  تأثيشه" عبقرية فذة في  را كبيرا على  ،إذ تركت أفكاره 

الدين  فلسفة و سم "نيتشه" بالنقد الجذري للإالفلسفية اللاحقة، ويرتبط  الفكرية و و التطورات السياسية
ذلك يستلزم بصفة يع القيم و لقد أعلن "نيتشه" أن فلسفته تقوم بإعادة تقييم جم  3. العلمخلاق و والأ

الميتافيزيقية، حيث اعتقد "نيتشه" أن هذه القيم » أعداء ، هدم وقهر القيم المسيحية و خاصة
 4الحياة« حيث إنها تغذي خوفا غير ضروري المتناقضات الكامنة في القوة . 

تكن رسالة فيلسوف  ، ورسالته في الحياة لم  مفكرا حضاريا"نيتشه" قبل كل شيئ  إن  
 5إنما كانت أساسا رسالة ناقد للحضارة التي يعيشها.،و صاحب مذهب نظري 

الإبانة و عقل القمعية  قد كان أثر "نيتشه" على رواد مدرسة فرانكفورت واضحا في نقد ثقافة الو 
ت إلى نقد ، بينما لدى مدرسة فرانكفور المستبطنة خلف الأنساق المعرفية  عن دوافع الهيمنة

إلى مناهضة  ر "ماركيوز" خاصة أخذ بنقد ثقافة العقل القمعية نحو طريق آخ العقلانية الأداتية، و
الاجتما التكنولوجية شكل من  عيةالأنظمة  العقلانية  إذن أصبحت  و ،  الرقابة  السيطرة  أشكال 

 6الاجتماعية. 

 
 . 28المرجع نفسه،ص "،"هربرت ماركيوزفؤاد زكريا، 1
 393المرجع نفسه، ص ،"في الفكر الغربي المعاصر"حسن حنفي ،2
 . 376،الاردن( ص 2008) دارأسامة للنشر والتوزيع،  ،المعجم الفلسفي"، "مصطفى حسيبة3
للثقافة"كانط"أندرزجيكليموفكسي،  كريستوفر وانت و 4 إمام، المجلس الأعلى  الفتاح  ،القاهرة ( ص  2002،  ، )تر: إمام عبد 

166 . 
 . 8، دار المعارف، مصر(ص 2) ط"نوابغ الفكر الغربي "،فؤاد زكريا،5
)أطروحة لنيل  متدادها في الفكر الفلسفي المعاصر"ابية لقيمة المعرفة عند نيتشه و "المسالة الارتي عبد الرزاق بالعقروز، 6
 . 149/150(  ص ص2012- 2011سنطينة،،جامعةمنتوري، قرجة الدكتوراه العلوم في الفلسفةد
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يقول "ماركيوز"فاقدا لأبعاده و الإنسان كم  فأصبح يتقوم إلا  ا  البعد ببعد واحد و لم  هو 
التكنولوجية كما يسميها أصبحتالاستهلاكي العقلانية الأداتية أو  تفرز أشكالا    ، وذلك لأن 

و  والطرق  الوسائل  من  تسحق  جديدة  التي  القمعية  حريته الآليات  من  وتحرمه  كليا  الإنسان 
 1.تحاول إقناعه بالحرية المزيفةو  استقلاله الذاتيو 
 Sigmund Freud (1856-1939)سيغموند فرويد  /6

ضع في مرتبة "داروين"و "ماركس"  لهذا يو "فرويد" كمؤسس للتحليل النفسي*.و نتذكر  
ف""إنشتاينو وهما.اعتبر  هذه  نفوسنا  إلى  نظرتنا  المظهر  رويد  سوى  ليست  الواعية  فالنفس   ،
فهو أراد أن يبين أن حياتنا العقلية الواعية ليست سوى  (  ...)واعية قويةخارجي لحياة عقلية لا  ال

الوقائع التي يعيشها الإنسان  بمعنى أن كل الاحداث و 2جزء صغير من حياتنا العقلية الكلية. 
 3أساس شخصية الإنسان. للاوعي الباطني الذي يمثل جوهر و هي جزء من ا

، على وجود عمليات عقلية لا واعية عند جميع الكائنات البشرية    "فرويد"بالتالي أكد  و 
 4ويبين أن التحليل النفسي يستطيع أن يكشف عن الأسباب اللاواعية لظواهر الحياة اليومية . 

الغريزة حاول "فرويد" أن يشرح  ضوء نظرياته عن الجهاز العقلي والطاقة العقلية و   فيو 
م الخوف اللاعقلي والأعمال القمعية ولكي يشرح النزاعات  لية عاجزة أماسبب كون الحجج العق

و  الخارجي  بالعالم  نموعلاقتها  أنشأ  الداخلي(  )الصوت  ]  ضميرنا  العقلية  حياتنا  عن  وذج 
الكائن الإنساني معه عند   فنجد الهذا أو الهو يشمل كل ما يحمله 5الأنا الأعلى[.الهذاوالأناو 

، التي تجد في الهذانظيم البدني و ، أي في المقام الأول الدوافع الغريزية الصادرة عن التولادته
أي ينشأ تحت تأثير العالم الخارجي الواقعي للأنا فتكون هاته الأخيرة مهمتها حفظ الذات.وتؤمن 

طالما ظلت الأنا و ت مطالب الغرائز  قدر تأجيل أو كبحاجاتها بأسلوب سليم، والأنا هو الذي ي
 

عربية للعلوم  ، الدار ال1)ط،  "النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى أكسل هوينث"  كمال بومنير،1
 . 31(  ص 2010ناشرون، بيروت، 

،يقوم بدراسة العناصر الطبيعية في الكائن البشري  ج العصابيين، مصطلح أطلقه فرويد*التحليل النفسي: منهج متميز في علا
  ( لاتجاهات الفرويديةفسية اعلله الداخلية.) انظر . فيصل عباس، التحليل النمن ناحية، والكشف عن ميول الإنسان النفسية و 

 . 31ص 
 . 778، ص نفسهالمرجع 2
 .،نفس الصفحة المرجع نفسه3ا
 .، نفس الصفحةالمرجع نفسه4
 . 787المرجع نفسه، ص 5
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قد تكون  و ضعيفة و لم تتطور فإنها لن تنجح في السيطرة على المهمات التي تحتاج أن تؤديها
غرائزنا مطالب  صدمة  و   نتيجة  الخارجي  الأن،العالم  نفسه فمحاولة  عن  الدفاع  الضعيف  ا 

 1حسب "فرويد". .فيساعد الأنا الأعلى الأنا على الكبت بالكبت
بل ويرفض   كرة أن القمع هو صراع ضد الغرائزز يخالف "فرويد" في ف"ماركيو"لكن  

القائم على تمجيد الا  الفكري  التقدم و التراث  باسم  الغرائز  انتصار على  الغريزي  يقرن  لتحرر 
الاجتماعي و بالتحرر  والفقريرى  ،  التسلط  أزيل  إذا  أنه  ف كذلك  تقنين ،  إلى  حاجة  ثمة  ليس 

 2قهر سعادة الإنسان.وية و كبت الحيو الحاجات 
 Martin Heidegger(1889-1976): مارتن هايدجر/ 7

اء العربية منذ ما يقرب نصف قرن  لدى قر   "مارتن هايدجر"عرف الفيلسوف الألماني  
بغزارة إنتاجه   "رجهايد"ميز  ، وعلى العموم يتوقد ترجمت بعض محاضراته وأبحاثه اللغة العربية

وتعتبر فلسفة مارتن هايدجر من أهم الفلسفات المعاصرة التي أحدثت تحولا جذريا في  3. الفكري 
الفلسفة. تاريخ  الفيلسوف مارتن  و 4مسار  الغربيين    "هايدجر"يمكننا اعتبار  الفلاسفة  اقوى  من 

قضايا الوجود ( مثل  تأثيرا في الفكر العالمي )...( كونه تناول بعمق مجمل قضايا الانسان )...
* لأحياء الفكر    " هوسرل"، استلهم فلسفة من أستاذه  الميتافيزيقاوالفكر والتقنية و   العقل والحقيقة و 

، وهي وأكد على أن هناك كينونة تقنية5الفلسفي مبتعدا عن المدارس الفكرية السائدة آنذاك.
أن  "هايدجر"، لقد أظهر لمجتمعبالمقارنة مع اتأكيد وجود الإنسان هي الاول سلوب لإثبات و أ

بل تخضع  ،  وحسب  يستبد بهلتقني التي تسلط عليه و التقنية لا تصمم ولا تصيغ فقط العالم ا
 6التاريخية. الاجتماعية و و ل بأبعادها في الحياة الإنسانية ، ويتغلغلأوامر كل مجالات الوجود

عند   التقنية  ماهية  أشي  "هايدجر"إن  من  ماتمنحه  في  تتمثل  وآلات لا  وأدوات  اء 
 ، أنها ميتافيزيقاسوى مظاهرها إن ماهية التقنية هي  إلان هذه الأخيرة ماهي أاذ،ووسائلجهز وأ

 
 . 788/787رجع نفسه،صالم1
عباس،2 و "التحلفيصل  النفسي  الفرويدية ايل  العيادية"لاتجاهات  المقاربة  العربي،بيروت، 1)ط،  الفكر  دار   ،1996  )،  

 . 142ص
 . 375بيروت ( ص ، 2016 ، )الاستغراب ، "مارتن هايدجر ،سيرته الذاتية،فلسفته، وأبرزه أعماله"، رشا زين الدين 3
وتقويض الانطولوجيا الكلاسيكية"،  ،  بلقاسم خيرة4 الثالث ، ج"مارتن هايدجر  ، العدد  -امعة إبن خلدون )مجلة الرستمية 

 . 74ص (  2021-12- 28تيارت، 
 . 7)تنسيق، عبد العلي معزوز، مراجعة: محمد مزيان( ص"مارتن هايدجر اليوم "، ، جماعيكتاب 5
 . 570ص (2003 الاردن، ،التوزيعدار أسامة للنشر و ، 1)ط"المعجم الفلسفي"،مصطفى حسيبة، 6
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من التقنية هو    ز"هربرت ماركيو "ولا شك أن موقف    1الوجود. بين الإنسان و ،نمط من العلاقة
بالفكرة المتمثلة في القول أن التقنية   "ماركيوز"قد تأثر  ، و "هايدجر"موقف تأثر فيه بأستاذه  

ن هذه السيطرة  أ، و رة نوعاً من السيطرة على الإنسانأصبحت تمثل في المجتمعات المعاص
ية القائمة ، وهذا الطابع الشمولي يجعل من التقنية في ظل الشروط التاريخكونيةعلى شاملة و 

 :اق، يقول " ماركيوز" في هذا السيتحكم في جميع النشاطات الإنسانيةقوة ت
باعتباره الأداتي تتمثل في القوة أن التقنية تتضمن "مشروعا" للعالم  "هايدجر""إن نظرة 

 2آلات ". ها ، كونها مجرد أدوات وأجهزة و الذي يجب أن يكون سابقا على التقنية ، نفسو 
من  أداة تهي، وأنها متعلقة بالسيطرة و "هايدجر" في مسألة التقنية مشروعركيوز" و  فيلتقيان "ما

 . على الفرد بطريقة واعية
 
 
 المطلب الرابع: قراءة ماركيوز للتحليل السيكولوجي  - 

 "فرويد  "من ميتابسيكولوجيا"ماركيوز"في تحليله لبنية الحضارة الغربية المعاصرة ينطلق  
إلى لمجموعة من النماذج المفهومية المتفاوتة في بعدها عن التجربة  هذا المصطلح يشير  و 

ال الجهاز  تخيل  اركانمثل  الى  مقسم  المصط نفسي  وهذا  ...الخ،  النزوات  نظرية  ومثل  لح  ، 
تحليلاته النقدية للحضارة التي  الفلسفية و ، فاهتمامات "فرويد"مماثل لمصطلح ما وراء الطبيعة

،  ع بين كائنتين لكي تستمر بالحياةالقوة التي تجم  وهي  يروسلإتأسس عكس غريزة افي نظره ت
غ )...(إن  الاجتماعي  مفهومه  في  أو  الجنسي  مفهومه  في  سواءا  الحب  تختزل  رائز  وهي 

الحضارة بوقود  توصف  الحب  لأ،الايروس  عامل  يفترض  الإنسانية  العلاقات  تطور  الذي  ن 
ية فنمو الطفل يعمل حسابا أو المتسام، سواء في صورته الجنسية  فرادبدوره يجمع الأسر والأ

ذلك بتسامي مباشر للطاقة  و شباعاته المباشرة  إرضه في تحقيق  عند مقابلته للعوائق فتعت، و للواقع
، وبهذا تكون قد أخذت أشكالا غير مباشرة فتكون على  نسية التي لم تستطع التعبير عنهاالج

هذا يعني أن الحضارة  الصداقات بين الأفراد و خوات أو  الأو   شكل عواطفه إيجابية بين الإخوة

 
 . 75 ص،، المرجع نفسه"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"، كمال بومنير 1
 . 61، ص نفسه المرجع2



 للسيطرة  الطابع العقلانيعقلانية التكنولوجية المتطورة و الالفصل الأول:                    
 

 - 21 - 

التح من  العديد  الإنسان  على  للدوافع    التحظيراتريماتو تفرض  القمع  طريق  عن  يكون  وهذا 
 1الإيروسية.

، وتلازمه مع  ة باستخراج مفهوم التطور الحضاري يعيد "ماركيوز قراءة النظرية الفرويدي
على هذا الأساس في  سيس الحضارة واستمرارها و شرط تأ  بينما ربط "فرويد" القمع  أنه،القمع  
التفحص على تصور "فرويد" في ممارسة القمع الذي يدينه لإرساء الحضارة   "ماركيوز"نظر  

)...(لقد كان القمع في التحليل النفسي يعد الإجراء الذي يقوم به الفرد ليلغي أو يصد عاطفة  
القمع    يدرجها في إطار عملية   "فرويد"فإن  ،و فكرة ينظر إليها على أنها شاذةتعتبر مزعجة أ

 2.التي يعتبرها ظاهرة نفسية
القائمة على أن الحضارة من المستحيل أن تقوم بدون كبت لا تنطبق   "فرويد"إن فكرة  

في  أما  الايروس،  تتجاهل  والتي  الإنتاج  في  الندرة  من  تعاني  التي  المجتمعات  على  سوى 
  ،لى تحقيق قدرا هائلا في الوفرة بفضل التطور الآليالمجتمعات التكنولوجية أضحى قادرا ع

الوفرة   الواقع أن هاته  الذي حدث في  القمع، لكن  التخلص من  قادراً على  ومن هذا أصبح 
الإنتاجية لم تستغل من أجل القضاء على القمع بل لزيادته ولا لإشباع حاجات الإنسان الحقيقية 

بالقمع الفائض هو القمع    "ماركيوز"ويقصد    وترتيب عن هذا قمع فائض من العمل المغترب،
المجتمع لاستعمال  المعاصرة سببه عوامل اجتماعية وسياسية دفعت  المجتمعات  السائد في 
أساليب خاصة في توزيع الثروة، وأنها ناتجة عن السيطرة العقلانية، وهو يختلف عن القمع 

نتاج وعدم كفايته لتلبية حاجيات  الأساسي للايروس الذي فرضته الطبيعة المتمثلة في ندرة الإ
 3الإنسان. 

ا حياة  يطبع  فهو  الإنسانية،  للغرائز  الضرورية  القيود  يمثل  الأساسي  القمع  لفرد  إن 
"فرويد" كان مصيبا عندما سلم بأن قيام   أن..( يرى "ماركيوز"  بالتخلي عن إشباع النزوات).

 
الميتاسيكولوجيةالفرويدية كخلفية فلسفية لى حضارة مبدأ الأداء ماركيوز و "الانتقال من حضارة مبدأ الواقع إ،رشيد قدور 1

، 2جامعة الجزائر المؤتمر العلمي الدولي للأعمال و التعليم و العلوم الإنسانية،الغربية، دراسة تحليلية نقدية "لنقد الحضارة  
 . 24/25الجزائر( ص ص

، فلسفة ،كلية العلوم الإنسانية  ، )مذكرة لنيل درجة ماجستير "مسألة التحرر في فلسفة هربرت ماركيوز"،  خديجة أحمد مسعود2
 . 22/23( ص ص2016-2015 و القاسم سعد الله ، ، أب2،جامعة الجزائر 

الفرويدية كخلفية فلسفية   الميتاسيكولوجيةماركيوز و إلى حضارة مبدأ الأداء  "الانتقال من حضارة مبدأ الواقع  رشيد قدور،3
 . 27/28، ص صالمرجع نفسه ، لنقد الحضارة الغربية ، دراسة تحليلية نقدية "
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الحضارة يقتضي القمع، لكن مايعرفه المجتمع الصناعي ليس قمعا بمعنى "فرويد" بل هو قمع  
إضافي وهو شكل من أشكال السيطرة التي تميزت بها المجتمعات المعاصرة التي نتج عنها  

ا القمع هو قمع انساني سيطرة شملت جميع غرائزه وعواطفه ومظاهر حياته الخارجية، وهذ
ينتجه البشر، فالقمع الأساسي يأتي على المستوى البيولوجي وأما القمع الفائض يجد أصله في  

 1المستوى الاجتماعي.
الحو  معالم  إرساء  أن  "ماركيوز"  يتأكد  الذي  بهذا  التسلط  عن طريق  يفتعل  لقمع  مإضارة  تد 

فرويد"، اكتشف أن القمع ضروري منطلق  ، ففي قراءة "ماركيوز"ل "الطبيعة الغريزية لإنسان
 2الواقع. من عدم التوافق بين مبدأ اللذة و 

لتحليلات   الفلسفية  الجوانب  عن  الكشف  "ماركيوز"  حاول  هذا  من    "فرويد"انطلاقا 
، وسعى ير تاريخ تطور الحضارة الإنسانية، تعود إلى تفس"فرويد"ن افكار  الاجتماعية وأقر أ

توضيح  "ماركيوز" و   إلى  النفسي  التحليل  الميتابسيكولوجية،لفلسفة  كذا وضع  و   "فرويد"البنى 
 3قراءة جديدة لأفكار الأساسية.

 المبحث الثاني: السيطرة في ظل المجتمعات التكنولوجية  
 المطلب الأول: مفهوم العقلانية التكنولوجية

رت بشكل واضح  التكنولوجية أو الأداتية قد تبلو أكد رواد مدرسة فرانكفورت أن العقلانية  
، انطلاقا من المعرفة وما  خلال مشروع السيطرة على الطبيعة  ذلك منمنذ عصر الانوار، و 

تقنية شملت الوجود الإنساني في مختلف أبعاده، والتي أثرت ترتب عنها من تطبيقات علمية و 
 4. دمة صناعياعرفته المجتمعات المتقفي مسار التطور الحضاري الذي 

في حين كان من المفروض  ، من ثوابت فلسفة الأنوار الفكرية إن فكرة السيطرة أصبحت ثابت
بحيث انعكس ، الطبيعة في صراع على بقاء العلاقة بين الإنسان و  نقدها، مما ساعدتحليلها و 

 
 . 28المرجع نفسه، ص 1
 . 27، صنفسه المرجع 2
لية العلوم  ، كالفلسفة، )شهادة دكتوراه، فلسفة حديثة ومعاصرة ، قسم فرويد""هربرت ماركيوز بين ماركس و ،الهاشمي بلهادي3

 . 97( ص 2021-2020،  أبو القاسم سعد الله 2الانسانية،الجزائر 
 . 51المرجع نفسه، ص ،"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة ففرانكفورت"،كمال بومنير 4
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ة هو تقليص نيالهدف الأول لعقلانية المجتمع التكنولوجي اللاعقلاو 1( ...)سلبا على حياة البشر
عالم التعبير ،  التقليص هذه تمتد إلى عالم اللغة، فلا غزو إن وجدنا عملية  مجال الفرد الداخلي

غة  ، لى حيٍز الوجود لغة أحادية الجانب، فعلى هذا المستوى أيضا يبرز إلالاتصال الإنسانيو 
،هي النقدية المتعالية وهذه اللغةإيجابية تستبعد من تراكيبها ومفرداتها كل الأفكار والمفاهيم  

 2الإذاعة والتلفزيون(.وجه خاص لغة محترفي السياسة وصناع الرأي )الصحافة و ب
الو  المجتمعات  أصاب  مرضا  هناك  ان  "ماركيوز"  يرى  نظاميها  هنا  بكلا  معاصرة 

لوجية " منطلقا من أن العقلانية التكنو أطلق عليه تسمية "البعد الواحدالرأسمالي والاشتراكي و 
ل من أشكال الرقابة الاجتماعية والتي هي شكاعية على الشخص و هاته نوع من السيطرة الو 

في هذا يقول" ماركيوز":ان المجتمع الصناعي تسلب من الإنسان إنسانيته ويصبح ذا بعد واحد و 
الفكرية لحياته  تطرق  بل  فقط  مادية  الإنسان  حاجات  يزيف  للمجتمع  لم  عدو  الفكر  لأن   ،

التكنولوجية تمس  بهذا تكون السيطرة العقلانية  و 3، لأن يمثل قدرة العقل النقدية للفرد."الصناعي
و  المجالات  و   جوانبجميع  ذاته  على  منغلق  فيصبح  أداة  الإنسان  و أضحت  الرقابة للسيطرة 

الاجتماعية. فالعقلانية التكنولوجية أمست "عقبة في وجه التحرر عن طريق تحويل البشر إلى  
 4أدوات.

رافإ السيطرة  تغير مجال  و ن  التبعية،  منها  عدة  مفاهيم  تبعية قه  تعد  لم  الأخيرة  هاته 
بطابعها التقليدي أي ماقبل التكنولوجيا كتبعية العبد للسيد بل أضحت تبعية الإنسان لنظام 
الاشياء الموضوعي » فإذا كان تميز العلاقات الأولى هو طابع التبعية الشخصية ، فإن ما  

ذا يحل محل التبعية الشخصية، إيد،  ،لكن في لون جدعقل الاخير هو استمرار التبعيةاليميز هذا  
 5شياء موضوعي « أالتبعية للذات تخضع المرء لنظام ، نوع اخر من شيئا فشيئا

 
غربية  ،ر ماجستي، )مذكرة لنيل شهادة  "النهج النقدي لدى هربرت ماركيوز كنموذج جديد للنقد الاجتماعي"،بوعلام شريف1

 . 12( ص 2015- 2014، 2ئر ية، جامعة الجزاالاجتماعنسانية و ، كلية العلوم الإقسم الفلسفة،حديثة معاصرة
 . 16بيروت ( ص،دار الآداب، 3، ط) تر: جورج طرابيشي،"الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز، 2
3" التكنولوجية وتعمق الطابع  كحلي محمد،  إلى حتميالعقلانية  التخيير هربرت ماركيوز  الأحادي للإنسان من التخيير  ة 

 . 128( ص2021-06-16، الجزائر ، 2امعة وهران،ج(03)(، العدد10المجلد)،)مجلة دراسات إنسانية واجتماعية،نموذجا"
 . 18ص ، المصدر نفسه،"الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز، 4
لعلوم  ام الإنسانية و ، كلية العلو ) شهادة الماجستير، الفلسفة،  لسفة هربرت ماركيوز"والوعي في ف"الإنسان  ،  براهمة جمال5

 . 160(  ص2011-2010، ة، جامعة منتوري قسنطينالاجتماعية
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لعقل الذي يقوم بتنظيم الإنتاج وتوزيعه في نفس ا  -العقل-بمعنى أصبح الإنسان يستعبد باسم  
مرتبطاً بالازدهار الاقتصادي الذي ، و ن هذا الإستعباد قائما على العقللما كاالرأسمالي و العالم  
استعبادا   –تاريخ البشرية  لأول مرة في     –، فقد غدا  به المجتمعات الصناعية المتقدمة  تتمتع
 1يدافع عنه ضحاياه أنفسهم.، و عليه، بل استعبادا يحرص مقبولا

 المطلب الثاني : منطق العقل الأداتي واختزال الإنسان في بعد واحد  -
 مازالت حقيقة أساسية من حقائق المجتمع البشري غير أن اشكال القهركانت السيطرة و 

العصورو  باختلاف  اختلف  و السيطرة   ،" نظر  السيطرة  في  أنواع  أعجب  أن  أقواها  و ماركيوز" 
من  قا من التقدم التكنولوجي()...( و الي )انطلاتسلطا هي تلك التي تمارس في عصرنا الح

ا هذه  أن  بالملاحظة  لهاالجدير  الفرد ضحية  التي أصبح  اليلسيطرة  تتم  العقلانية ،  باسم  وم 
 2تحقيق ماهية الإنسان الحقيقية .أنها تكون وسيلة أو أداة تحرر و  المفترضالتكنولوجية و 

في مجتمعنا   يمارس على الإنسان  الذي  في  القهر  نوع  قهر عقلي منطقي  إذن إن  أنه أولا 
عواطفه و ، على حياته الباطنية وعلى تفكيره وعقله  ثانيا قهر يمارس على الإنسان كلهأنه  )...(و 

 3علاقاته الاجتماعية. مارس على مظاهر حياته الخارجية وظروف عمله وإنتاجه و بقدر ما ي
هو المفهوم الذي تحاول الرأسمالية أن  عقلانية بمفهومها التكنوقراطي، و وز" يهاجم الإن "ماركي

لى تخريب هو الأمر الذي يؤدي إمال بدلا من أن تعمل على تهذيبه، و تصل به إلى حد الك
ذا فكر  اية المطاف مجتمعا ذا بعد واحد و ، بحيث يصبح المجتمع في نه سائر الأبعاد الإنسانية

 4واحد.
"ماركيوز" تسمية للعصر آنذاك بالعصر ما يعد الصناعي نسبة إلى التغيير    اصطلح

ا الذي أحدثته  التقليدية  المعلوماتيةالالكترونية و لثورة  الهائل  التقنية  إلى  قام ،و السابقة، وقياسا 
، يستوي في ذلك  الصناعية المتقدمةالهيمنة الجديدة داخل المجتمعات  بفضح وسائل السيطرة و 

و   كلا الرأسمالي  المجتمعات  الاشتراكيالنظامين  هذه  تجسدها  التي  العقلانية  عن  كاشفا   ،

 
 . 30ص،،المصدرنفسه"الانسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز،1
 . 19ص،نفسهالمرجع،التحرر في فلسفة هربرت ماركيوز" "مسألة  خديجة أحمد مسعود،2
 . 30، صالسابق، المرجع هربرت ماركيوز "فؤاد زكريا،" 3
، الهيئة المصرية العامة  )تر: نصار عبد الله  "أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة"،  أنطوني دي كرسبنى، كينيث مينوج،  4

 . 29( ص1988ب، للكتا
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الجماعة و حرية الإنسان  ، تستخدم القمع وسيلة لتقنينرها وهما يخفي لاعقلانية مستنويةباعتبا
 1.الفردو 

قبو  من  مسير  بامتياز  عبودي  المعاصر  المجتمع  أن  إلى  "ماركيوز"  ينبه  ل كذلك 
أضحى بها الإنسان  ،قيم شيئية  ل المفاهيم تختزلها ضمن سياقات و ، قلبت كيدولوجيةأداتيةإ

، وأضحى عبدا لقمعه  فلا يتحدد الإنسان إلا بكونه أداة المعنويةمن كافة قواه الحسية و   مستلبا
المع " فإن عبيد الحضارة  ذاته  تتماها في  المتقدمة هم عبيد متسامون إنتاجية  لكنهم و ،اصرة 

، وإنما الإنسان المحمول إلى أداة   تتحدد بالطاعة و لا بقوة الكدحون عبيدا لأن العبودية لايبق
 2و إلى شيء. 

كال الأداتي  العقل  فيه  يتحكم  في زمن  الإنسان  أرقام فأضحى  ورقم من  أيضا،  سلعة 
يعبدالسوق  الإنسان  و   ،فجعل  العقلانية  الإنتاج  الذي جعل من  التكنولوجية مجرد الاستهلاك 

، مما أدى إلى نجاح العقل الأداتي في تشييئ الإنسان  الإنتاجيكاس للبعد الاستهلاكي و انع
الهيمنة  و السياسية على تكريس المصلحة ام من قبل المؤسسات الاقتصادية و عن طريق استخد

 3.ه بالآلة التي يتحكم فيها عن بعدبصورها المختلفة، فأصبح الإنسان أشب
ذو  الصناعي  لك في  المجتمع  إن حاجات  الدعاية  يقر  وهمية من صنع  ،هي حاجات 

الجماهيري وا الاتصال  ووسائل  و لإعلان  المجتمع ،  كان  الحاجات   إذ  هذه  على  يحرص 
نمو انتاجيته فحسب بل أيضا لأنها خير وسيلة فليس ذلك لأنها شرط استمراره  و ،المصطنعة

بالمجتمع ذي البعد واحد، وما الإنسان ذو البعد الواحد لخلق الإنسان ذي البعد الواحد القابل  
واذا كان هذا الإنسان يخيل له بأنه حر بمجرد 4إلا ذاك الذي استغنى عن الحرية بوهم الحرية.

الخدمات التي يكلفها له المجتمع لتلبية لاختيار بين مجموعة من البضائع و أن له القدرة في ا
 5يتوهم بأنه حر فقط لأنه منحت له حرية اختيار سادته. »حاجاته«، فأصبح يشبه العبد الذي

 
 .23- 22" ،المصدر سابق ، ص صفرانكفورت"مدرسة توم بوتومور،1
مصطفى،2 فرانكفورت  ابراهيم  فلاسفة  لدى  التقنية  لجدلية  السياسي  )شهادة أنموذجا"،  -هابرماس  -ماركيوز-"النقد 

 . 70-69( ص ص2016-2015،  2ة، جامعة وهران ، كلية العلوم الاجتماعيالماجستير، فلسفة
،  الطابع الأحادي للإنسان من التغيير إلى حتمية التخيير إلى حتمية التسخير  العقلانية التكنولوجية وتعميقكحلي محمد، "3

 . 133،المرجعنفسه،صهربرت ماركيوز نموذجا"
 . 12ص،نفسه مصدر ال،الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز،"4
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة5
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 المطلب الثالث: آليات السيطرة في العقلانية التكنولوجية -
،ذلك أن هذه  فة "هربرت ماركيوز" مكانة أساسيةلقد أخذت العقلانية التكنولوجية في فلس

يس على الطبيعة فقط  يتم توظيفها للسيطرة ل  –التي تتخذ الطابع العلمي و التقني  -العقلانية  
هو أن هذه السيطرة قد اتخذت صورة مغايرة ما يرى  "ماركيوز"  ك  ، يضاأبل و على الإنسان    ،

تماما عن تلك التي كانت سائدة من قبل، أي في المجتمعات ما قبل التكنولوجي، من حيث 
السيطرة  و المراقبة  طت بآليات وبأشكال جديدة من الضبط و أن هذه العقلانية التكنولوجية قد ارتب

 1على الإنسان. 
 القمع الزائد للدوافع الايروسية:  -أولا 

لقد عمل "ماركيوز" كما قلنا سابقا على تحليل ونقد العقلانية التكنولوجية التي  أصبحت  
، من هذا المنطلق  القمعو ارتباطا وثيقا بالسيطرة    متربطة  –في ظل المجتمع الصناعي المتقدم    –

ة الإنسان في الحضارة العودة إلى "فرويد" الذي درس وضعي  -في رأيه-الضروري  كان من  
، غير أن الأمر يعلق عنده بضرورة ت النفسية التي يتولد عنها القمعكشف عن الآلياالمعاصرة و 

مجتمع الصناعي  الآليات النفسية الموجودة داخل الؤل مع "فرويد" عن طبيعة الشروط و التسا
 2تكنولوجيا.المتقدم صناعياً و 

عيد إليه قيمة السعادة ، تان بحاجة إلى ثورة جديدة، تحرريةن الانسأرأى "ماركيوز"  و 
العلاج  الحيويةو  ، وترد إليه وعيه بالغريزة ، إن "ماركيوز" لا يتعمق في أساليب التحليل أو 

 3الفلسفي. ع الحضاري و النفسي، بل إن اهتمامه كان مركزا على الطاب
خاصة في كتابه »عسر " و لقد وجد " ماركيوز" ضالته المنشودة في كتابات "فرويد  

خاصة في فكرته ضع الإنسان في الحضارة الغربية و ، الذي حاول فيه أن يكشف و الحضارة«
 4القائلة:" أن تاريخ الإنسان في ظل هذه الحضارة هو تاريخ لقمعه". 

أشرنا إلى ذلك، موقف "فرويد " الذي  أن  رض ويرفض كما سبق و إن " ماركيوز " يعت
، باعتباره أنه كان يرى " بأن مجتمعنا تظهر فيه لأول  ه أنه 'لا حضارة بدون قمع أو كبتمفاد

 
 . 4ص، ،المرجع نفسه"فرانكفورت("جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة كمال بومنير، 1
 . 104رجع نفسه، صالم2
 . 141، ص  نفسهمرجع ال ،، المقاربة العيادية"يل النفسي و الاتجاهات الفرويدية "التحلفيصل عباس، 3
 . 104/105ص ،نفسه ،المرجعفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت""جدل العقلانية في الكمال بومنير، 4
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إقامة حضارة لا ترتكز على الكبت...ذلك  إمكانية الاستغناء عن القمع...و  مرة بوادر تدل على 
 1ـا هائلا من الوفرةعلى تحقيق قدر لأن المجتمع الصناعي الحالي أصبح قادرا 

هي بالضرورة ممارسة للقمع  ،  لقيود التي تفرضها رقابة المجتمعبالإضافة إلى جملة ا
جملة تلك الرقابات الإضافية   أنو ..من أشكال السيطرة غير المباشرة.  ، فالرقابة شكلبتفاوت

ويقول في  ،  الزائدهذا مايطلق عليه " ماركوز" القمع  ابعة لمؤسسات السيطرة الخصوصية و الت
الإنسان تاريخ  أن  ماركيوز"   " و   هذا  الاجتماعي  لقمعه  قمعا الجنسيتاريخ  ليس  أنه  حيث   ،

ع على الاقتصادية فحسب، بل امتد هذا القمرس على مطالب الإنسان السياسية و ، يما خارجيا
 . تعرض له المجتمع الصناعي المعاصرنظرا للقمع الذي و  2.حدود نشاطه الغريزي الجنسي

ئز يقف على غرالأول مرة حياة خالية من الكبت،و  قد أصبح في وسع الإنسان أن يحيا
أما في   ،فرويد" متضادينالحضارة عند"و   في حين أن الإيروسالحياة موقف الايجاب المطلق،  

رأي " ماركيوز"قد جمع بينهما من أجل حياة إنسانية متكاملة، يتحقق فيها التوافق التام بين 
البشرية.  الطبيعة  جوانب  في  3مختلف  أن  "ماركيوز"  بلغة  أإولنقل  اليوم  الإنسان  ن ستطاعة 

مفهوما بهذا    Erosالصناعة بحضارة » الإيروس «  يتسعيض عن حضارة العمل الشاق و 
ستمتاع بالغريزة إلى جانب  الاو  دة إلى المنابيع الحيوية للإنسان، أي بمعنى العو المعنى الواسع 

 4، أو ابتذله شر ابتذال. حب الذي تجاهله المجتمع الصناعياستعادة ال، و العقل
من درجة أكبر في الحرية   لقد قيل كلام كثير عما يحققه المجتمع الصناعي المتقدم

ا تصبح هذه الحرية قيمة بضاعية وعنصرا من عناصر لكنه لا يحقق ذلك إلا بقدر م، و ةالجنسي
، وفي عالم العمل يباح للجسم بأن يعرض صفاته ف الإجتماعية، ففي علاقات العملعرالأا

تلك هي إحدى المآثر  ، و الوقت نفسه عن أن يكون أداة عمل  الجنسية من غير أن يكف في 
ولأن   ، الملوث قد تقلص  رة أضحت ممكنة لأن العمل الشاق و الصناعي مأثالنادرة للمجتمع  

أضحت في متناول ، قد  الصحة العامةمام بالتجميل و الاهتالملابس الرخيصة الثمن والجذابة و 
و الجميع الإعلان  صناعة  ولأن  ...الخ.،  مقتضياتها  فرضت  اندمج    5الدعاية  قد  فالجنس 

 
 . 113مرجع سابق، ص ال،وز كنموذج جديد للنقد الاجتماعي"النقدي لدى هربرت ماركي"النهج ، بوعلام شريف1
 . 32ص،نفسهمرجعال  ،"مسألة التحرر في فلسفة هربرت ماركيوز"خديجة أحمد مسعود، 2
 . 44ص، مرجع نفسهال، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا، 3
 . 41ص المرجع نفسه،4
 . 110ص،المصدرنفسه،الواحد""الإنسان ذو البعد هربرت ماركيوز، 5
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العامة و ب العملالعلاقات  ي  ،بعلاقات  أتاح و .رستفيد على ما يبدو من تلبية أكثومن هنا  لقد 
و  التقني  ليبيدالتقدم  عناصر  ادخال  إمكانية  الرغيدة  الحياة  البضائع طراز  إنتاج  في  ية 

فغالبا ما يوجه  )تها  تعبئكن بها مراقبة الطاقة الغريزية و لكن مهما تكن الطريقة التي يمتداولها.و 
 1يروض علميا(.الليبيدو و 
السياسية  و  بالسيطرة  ماتمتاز  أول  تمتاز  المتقدمة  الصناعية  الحضارة  كانت  إذا 

، فإن هذه السيطرة تتوكد أيضا في  في الوجود الإنساني  التكنولوجية على العوامل المتعالية و 
 2تضعف عقلانية الاحتجاج.ية بصورة تتولد الخنوع تلقائيا و دائرة الغرائز إذ تتم التلب

 : الفنالثقافة و توجيه  -ثالثا
الثق أضحت  بضاعةلقد  التكنولوجي  المجتمع  في  و افة  أمست  ،  الروح  موسيقى  حتى 
قابلة   تجارية  الدوام  للتتجيرموسيقى  والفن قد مثل على  إلى . واذا كان عالم الادب  بالنسبة 

،  ، بعدا آخر للواقع ، الرفض الاكبر على حد تعبير فلسفة علم الجمال  الناس عالما متعاليا
يقول "ماركيوز" 3«.امتص عالم الأعمال »البعد الآخرفإن هذا الرفض قد بات اليوم مرفوضا و 

هذا المجتمعافي  في  السائدة  السياسية  الآليات  'إحدى  الفن :  نشر  المتقدمة صناعيا هي  ت 
و  على  والأدب  مالموسيقى  عناصر  إلى مجرد  فتحولت  نطاق  لحياتنا اوسع  التقني  العتاد  ن 

، و هذا ما يجعلها منمدجة في النظام القائم فتفقد وظيفتها التحررية'. العملو اليومية، في المنزل  
4 

المعاصر على الحاجات المادية فقط، بل هيمن على  لم يسيطر المجتمع التكنولوجي  
 الفن و   مت هاته السيطرة عن رفض الثقافةقد ت، و ثقافة والفناجتاح عالم ال، و الحاجات الفكرية

  ، الفن داخل المؤسساتله الثقافة و الاحتواء التي عرضت في المجتمع بل من خلال الادماج و 
الاحتجاج على  و   حيث قامت بإفراغ الثقافة والفن من كونها أنها كانت نافية وناقدة  لما هو قائم

الفنية إلى قيم  و تحولت القيم الثقافية  ولوجي المعاصر .و السيطرة التي يعاني منها المجتمع التكن
 5تجارية استهلاكية لأن كل شيء في المجتمع الصناعي يرتد إلى "طابع سوقي".

 
   . 111المصدر نفسه، ص1
 .نفس الصفحة،المصدر نفسه2
 . 15صالمصدر نفسه،3
 . 118المرجع تفسه، ص ،"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"كمال بومنير، 4
 . 124- 123ص ص ،سابقالمرجع 5
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المس هذه  في  ماركيوز"   " أن  و ويبدو  الثقافية  بالقيم  الخاصة  المجتمع ألة  في  الفنية 
التكنولوجي المعاصر متأثر بآراء " فلتر بنيامين"خاصة في مقال له ' العمل الفني في عصر  

 1936الاستنساخ الآلي ' الذي قام بنشره في مجلة معهد الدراسات الاجتماعية بفرانكفورت عام  
، وأنه يمكن أن يؤدي  ر الجانب التقني على العمل الفنيمقال شدد الانتباه إلى تأثيففي هذا ال

المصالح  ويلاحظ " ماركيوز" أنه حصل دمج لكل القوى و 1انحطاط الفن نفسه. إلى تدهور و 
ي الفترات السابقة الرأسمالية التي كانت لا تكف عن احتجاجها ف، و الاعتراضية داخل النظام

الأمر  ). و   الذي..(  التفجيرية  العناصر  من  قابلة  جعل  للاوعي  للتوجيه  اللااجتماعية 
الفني في و التوجيه الذي يخضع له العمل الثقافي  غير أن عملية الدمج والتحكم و 2الاستعمال. و 

المجتمعات »الديمقراطية« في نظره أكثر خطورة على الإنسان المعاصرذلك أن هذه المجتمعات  
دعائم   ترسخ  أنها  حد  إلى  متقدمة  و  متطورة  تكنولوجية  عقلانية  على  تنظيم ترتكز 

و  منه  سياسياجتماعيواقتصادي  المعاصر  الإنسان  يفلت  أن  يصعب  السيطرة   من  كامل   ،
أما  ،، ولا يمكن أن يكون دعما للقمعس:إن العمل الفني الأصيل لي" في هذايقول " ماركيوز3.

 يعتبر فنا. بخصوص ذلك الفن الزائف الذي يشكل في كثير من الأحوال دعما للقمع، فهو لا
يرة بالكلية عن يقاوم الاضطهاد لأنه يوحي بواقع اخر تتحكم فيه قوانين مغاو إن الفن يعارض
 4.هذا المعنى يتضمن رفض ما هو قائمن ب، فالفالقوانين القائمة

امتص و ي يسعى إلى إلغاء البعد النقدي والاحتجاجي للفن  بهذا يكون المجتمع التكنولوجو 
  ، بدل أن يكون ناقدا اء لجعله أداة دعم للواقع القائمالاحتو يق آلية الإدماج و هذا البعد عن طر 

 .5رافضا له و 
 تشيئ اللغة:   –رابعا 

، وتراجعت القيم أصبح سلعة توجه نحو الاستهلاك و   "ماركيوز " قد تدهور الفنحسب  
ى أن بالإضافة لهذا ير ، وغير أنه و و توجيهها من طرف النظام القائم  تم احتوائهاالثقافية و 

و  البعد  أحادية  أصبحت  "بعالم اللغة  المتقدم  الصناعي  المجتمع  "ماركيوز"  فوصف  تشيأت 
 

 . 125-124ص ص ،المرجع نفسه1
 . 37ص،مرجع سابقال ، النقدية المعاصرة نموذج هابرماس""الحداثة و التواصل في الفلسفة ، محمد نور الدين أفاية2
 . ١٢٧، المرجع نفسه ،ص جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"كمال بومنير، " 3
 . 128المرجع نفسه، ص 4
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة5
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، استبعد منها مفرداتها  اختزلها في طابع وظيفيلى أداة و ل اللغة إ الخطاب المغلق" عالم حوّ 
فاللغة في نظر " ماركيوز"  1.قائمتراكيبها لأفكار النقدية التي تمكن الإنسان من تجاوز ما هو  و 

الإعلامية فتوجه إلى جمهور حاملة هدفا وحيدا يتمثل  سلطية تفرضها القوى الاقتصادية و لغة ت
الناس، توجيها يهدف إلى التحكم و السيطرة وهذا يعني أن اللغة في    في السيطرة على توجه

 2تحكم . و جتمع الصناعي أصبحت أداة توجيه ورقابةالم
، جعل الكلمات على  لتحويل اللغة إلى طابعها المتشيئقد بيّن أن من بين الوسائل المستعملة  و 

وتسيطر    ،تصبح الكلمة كليشهة، 'وهكذا  يقول في هذا السياق،( (Les clichésشكل كليشهات
 3يحول الاتصال آنذاك دون تطور اصيل للمعنى. لى اللغة المنطوقة أو المكتوبة و ككليشهة ع

عمل بهذا الشكل  ، أي تستارات اللغوية هي نوع من المغالطةيقر بأن غالبية الاختصو 
  ، الشمال الأطلسيعني منطقة معاهدة ت(OTAN)، مثال على ذلك كلمة قصد تجنب المشاكل 

 ، بريطانيا  ،هي معاهدة عسكرية سياسية ،تتم بين دول الأطلس الشمالي ) الولايات المتحدة و 
ساؤلات حول  فرنسا ...الخ( في حين أنه لو استعمل اسم المنظمة بدون اختصار لطرحت ت

المنظمة )تركيا، يكون على شكل  و 4اليونان(.أعضاء  الذي  بأن الإيجاز  يقول  علامات كذلك 
ل الوصف  فهذا  الهيدروجينية"  القنبلة  أبو  الهيدروجينيةمثل"  القنبلة  بأب  خداع   ،لمخترع  فهو 

 5، ويستخدم الوصف الأول العاطفي لتغطية خطورة الشيئ الثاني الفعال.مقصود
و  الأشياء  تبدو  الصورة  السياسيةالوظوبهذه  القوى  تفرضها  التي  و و ائف  الإعلامية الاقتصادية 

، في مصالحهمأنها فعلا موجهة إليهم و ، وكالمواطنيناب الموجهة للجماهير و تنتج الخطالتي  
هكذا أصبحت اللغة أحادية و ..().، ليس إلايطرةالسحين أن هذا من ورائه غرض وهو التحكم و 

و البعد والتجارة  الاقتصاد  وأرباب  السياسة  رجال  طرف  من  تستعمل  العام صناع  ،  الرأي 

 
 . 133ص،نفسهالمرجع 1
، )شهادة الماجستير،قسم اللغة  "إشكاليةتشيؤ الإنسان في الحداثة الغربية من منظور عبد الوهاب المسيري"صباح قارة،2
 . 185( ص2012كلية الآداب و اللغات، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، الأدب العربي،و 
 . 133ص،نفسهمرجع ال"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"،كمال بومنير، 3
 . 134المرجع نفسه، ص 4
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة5
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و الدعايةالإشهارو و  أص،  طابعها  لكنها  سوى  لها  يبقى  ولا  النقدية  مضامينها  من  فارغة  بحت 
 1الوظيفي. العملي و 
 الاحتواء السياسي:  -خامسا

تأليله  و ، فممكنة العمل سيا بارزا في المجتمع التكنولوجيأن الآلة نفسها تلعب دورا سيا
، ودفعا بهذه الطبقة إلى الاندماج  الذي كانت تمثله الطبقة الكادحة  النفيأبطلا مفعول الرفض و 

الذي يوفر  بالنظام القائم فصار مطلبها الأول المساهمة في تسيير المشاريع لا تغيير النظام  
 2رفاهه. لها نسبيا رغد العيش و 

بأنها  و  السياسييعني  الاحتواء  على  تقوم  دمسياسة  بواسطة  الرافضة  ،  القوى  كل  ج 
ي المتقدم بوصفه  ، بل إن المجتمع الصناعلتي يمكن أن تشكل تهديدا للمجتمع، واضع القائمللو 

 3، هو عالم سياسي أيضا. عالما تكنولوجيا
ال والهيمنة  السيطرة  يكرس  القائم  الوضع  الإنسان  إن  نشاطات  على  كلية 

الشمولية*  يعبرو المعاصر  بمصطلح  الكلية  الهيمنة  هذه     Le Totalitarisme"ماركيوز"عن 
،  السوفياتي(و التي أصبحت تميز المجتمع الصناعي المتقدم )من خلال النموذجين الأمريكي  

الديكتاتورية التي فقط مصطلحا نصف به تلك الأنظمة والحركات السلطوية و فالشمولية ليست 
إن الشمولية السائدة في المجتمع الصناعي 4مابين الحربين العالميتين.عرفتها أوربا في فترة  

يكون فيه كل نشاط أو فاعلية    ، بحيثكلي (Système)المتقدم قد تحولت إلى نسق أو نظام  
يمكن أن  أما   به الإنسان خاضعا لمعايير وقيم و ول فعل  التكنولوجية أ يقوم  العقلانية  هداف 

الفاعلية  Leالمردود   و   La productivitéالإنتاجيةو L'efficacité   المتمثلة خصوصاً في 
renderrment،العقلانية هذه  إلى  تتضمنها  تؤدي  أن  عوض  والتي  و ،  الإنسان  إلى تحرر 
أشكاتحقيق سعادته اخذت  تماما،  ذلك  العكس من  على  فإنها  على ،  السيطرة  لا جديدة من 

الديمقراطية و   أصبحت تتم باسم الحريةه السيطرة  ، غير أن ما هو جديد هو أن هذالإنسان
. و  و 5التسامح  التكنولوجياوبهذا  و عن طريق  الثقافة  و ،تلتغم  كليالسياسة  نظام  في  ، الاقتصاد 

 
 . 135، ص نفسهالمرجع 1
 . 14ص،المصدرنفسه،"الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز، 2
 . 138ص ،  المرجع نفسه "جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"كمال بومنير، 3
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة4
 . 140- 139ص صالمرجع السابق ،5
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طاقة متعاظمان و الحلول البديلة. ولهذا النظام إنتاجية  ر يفترس أو ينبذ كل الاختيارات و الحضو 
المجتم و تقودان  الاستقرار  إلى  السيطرةن  تحبساع  مخطط  في  التقني  العقلانية    ، التقدم  إن 

 1التكنولوجية قد غدت عقلانية سياسية. 
الديمقراطية نظاما سياسيا له لا يقدم ولا المجتمع الذي يتخذ الليبرالية و   في هذا نجد أنو 

يمكن  ((Le changement qualitatifي تغيير نوعي أيؤخر شيئا لأنه يرفض في المنطلق 
تهديدا لمصالح تلك القوى المسيطرة على    – حقيقة الأمر    – الذي يعبر في  الإنسان و أن يحققه  

 2مؤسسات المجتمع القائم التي عمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه من قمع و سيطرة .
ية في حرية ، والتي تتم بطريقة نظر لمجتمعات الديمقراطيةيتكلم في ما يخص الانتخابات في او 

السيطرة السائدة فيه  قائم و ، فهي في رأي "ماركيوز" لا تغير النظام الممثلهاختيار الشعب لل
حين تكون كل خاصة ، و طيعون اختيار ممثليهم بحرية تامة، لأن هؤلاء المنتخبين لا يستشيئا

قتصادية المؤسسات الاأجهزة صناع الرأي العام تخضع لسلطة تلك القوى و الوسائل الإعلامية و 
 3.السياسيةو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد احتل مكانة عالية في مدرسة   نستنتج أن "ماركيوز"  أن  يمكن  بناءا على ماسبق 
فرانكفورت وذلك إزاء أراءه النقدية بالغة الأهمية في محاربة المجتمعات الصناعية المعاصرة 

 
 . 33ص،، المصدر نفسه"الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز، 1
 . 141-140ص  ص،المرجعنفسه،"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"كمال بومنير، 2
 . 143ص،المرجع نفسه3
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وكشف القمع على الإنسان وظلمها لأفراد المجتمع، وقد كان لروافده الفكرية أثر بالغ في بلورت 
 فكره والوصول على ماهو عليه الآن. 

وهو ليس مجرد فيلسوف أكاديمياً فقط، بل إنه رجل فكر يتمتع بديناميكية في التنقل، فقد استند 
الفرويدية،  والفلسفة  الهيجلية،  والفلسفة  الماركسية،  الفلسفة  أهمها:  روافد  على  هذا  على كل 

 وطبعا النظرية النقدية.
ي يخضع لسيطرة العقلانية التكنولوجية التي جعلت من الفرد حيث أقر بأن المجتمع الصناع

ذا بعد واحد، قد مست جميع جوانب الإنسان فأصبح منغلق على ذاته، وبهذا تكون العقلانية 
للخطر  الفرد  حياة  يوجه  سلبيا  أضحى  استغلالها  لأن  الإنساني  للتحرر  عائق  التكنولوجية 

 الانغلاق على نفسه. و 
هناك آليات للسيطرة جعلت العقلانية التكنولوجية تتغلغل داخل حياة الفرد  وأكد على أن  

وجعلته ذا بعد واحد، فنتج عنها القمع الزائد للدوافع الايروسية ووصلت للجانب الثقافي وكذلك 
 الجانب الجمالي والفني واللغة والسياسة وأوهمت الفرد بالحرية في حين أنها حرية مزيفة. 
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 التحرر من العقلانية التكنولوجية المسيطرة   :المبحث الأول
 : تمهيد

كانت ، إن الثورة الماركيوزية على الأنظمة المستغلة للتكنولوجيا بصفة سلبية لأجل مصالحها 
القمع الممارس و ،تسعى لخلق منظومة جديدة مختلفة تماما عما كان يعيشه الإنسان المعاصر

عليه، تطرقنا أولا لذكر آليات السيطرة في ظل العقلانية التكنولوجية في الفصل الأول حيث  
فالثورة التي نادى   ،كان كآلة عاملة منتجة فقطد غير قادر على الرفض ولا النقد، و الفر أصبح 

الجانب  على أهمية    "ماركيوز"أكد،و رير الإنسان من القمع الذي يعيشهكانت لتح  "ماركيوز"بها  
للإنسان البيولوجي  استغلالها   "ماركيوز"يضاأو ،النفسي  يرفض  بل  التكنولوجيا  يرفض  يكن  لم 

، بحيث يتهم تقتصر إلا في البيع والشراءوطريقة استعمالها لتوهيم الإنسان بالحرية غير أن حر 
م منها  ، هو غياب لقياحد، الأمر الذي نتج عن هذا كلهأصبح الإنسان آنذاك متشيئ ذي بعد و 

ساسها  أ  ،حضارة متحررة لها قيمها الجماليةاء  ،لهذا نادى بإعادة بن الجمال الحرية والسعادة و 
، في  لحل مشكل شبح البعد الواحد "ركيوزما" ن حضارة الايروس التي يسعى إليها أ، الايروس

يؤكد في هذه الحضارة على    ،لكبت الجنسي الذي يعانيه الإنسانحين هذه الحضارة ترفض ا
لذاته الإنسان  لمعرفة  الفراغ  بوقت  ال  "ماركيوز"يرى و التمتع  المجتمع  قيودا أن  يفرض  معاصر 

حاول خلق    "ماركيوز".إذنان عن قسط كبير من حريته الجنسية، فيتنازل الإنسعلى مبدأ اللذة
نظريات   والأمن    ،"فرويد"و    "ماركس"توليفة من  السلم  ومترابطة من  متكاملة  لخلق حضارة 

 السعادة. و 
 الواحد المطلب الأول: كيفية التحرر من مجتمع البعد -
 / توجيه التقدم التكنولوجي نحو غايات إنسانية 1

التكنولوج  "ماركيوز"إن   التخلي عن  إلى  يدعو  إليه  لا  الذي وصلت  التقدم  يا أو عن 
قبل  ، و الحياة الاقتصادية  انعكاساتها علىو  إلى مرحلة ما  بالعودة  القائل  الرأي  يوافق  هو لا 

 1التكنولوجيا.
، فالتحرر مشروط  تطورها آلية من آليات التحرر"ا و  أن التكنولوجي  "ماركيوز"يعتبر  

، فإذا كان هذا التقدم في صالح القوى التي قامت على تكريس  التكنولوجيوجود التقدم العلمي و ب
تحريره من مختلف يوَجه إلى خدمة الإنسان و   السيطرة فإن التقدم العلمي والتكنولوجي بوسعه أن

 
 . 152، المرجع نفسه، ص فرانكفورت نموذج هربرت ماركيوز""جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة كمال بومنير، 1
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تكنولوجي مرتبط بالتحرر الو بهذا يكون التقدم العلمي  ، و رفها في الماضيال السيطرة التي عأشك
 1. الإنساني
، ريخيةانطلاقا من هذا يمكن القول إن تطور المجتمع المتقدم صناعيا أتى بظروف تاو 

التكنولوجي و ، بمعنى أن التطور العلمي سعادتهمتهم و ة للبشر لتحقيق حرييمكن اعتبارها مقدم
والتحكم في عمليات الإنتاج ينتج عنه اختزال للطاقة البدنية اللازمة، بهذا يكون هناك تجريدا 

في  ، و تعبةالخضوع للأعمال المو  يسمح للإنسان من التخلص من القهرللعمل من ماديته مما 
العامل كمية معتبرة من ا و ذا تزايد كل من الممكنة  إنفس الوقت     لطاقة الأتمتة سيحرر لدى 

مواهبه بعيدا  و بهذا ستسمح له هذه الفرصة بإبراز قدراته  ، و ستنقص الأعمال الشاقةوالوقت و 
 2عن قهر الإنتاج المادي. 

وال  "ماركيوز"يقصد  و  التقني  التطور  استغلال  يجب  استغلالا  هنا  تكنولوجي 
ي ادخال الآلة  أالأتمتةهذا بتوفير الممكنة و لتخلص الفرد العامل من الأعمال الشاقة  و ،إيجابيا
ال البشري والوقت و في  الجهد  آلي وهذا سيوفر  إلى  يدوي  يكون  عمل ليصبح من عمل  هكذا 

 .لسلبيي افراغها من طابعها اأ، عتمد على الآلات بدلا من الإنسانالعمل ي
  ،دة إلى مرحلة ما قبل التكنولوجيةولوجية الدعوة للعو اذن لا يعني نقد العقلانية التكن

،  مكتسبات هذه العقلانيةلنجاحات و ذلك أن قوام التحرر الإنساني هو استخدام متزايد على الدوام  
الذي يسهم في القضاء على البؤس والحاجة  ي  أعليه هو الاستخدام الإيجابي لها،    يؤكدماو 

ضمن هذه الامكانيات التي تسمح  ، و يولوجي و ذهنيرتبط به من قهر فيز مايوالعمل الشاق و 
بها العقلانية التكنولوجية لن تكون هناك حاجة ماسة لأي نوع من مظاهر السيطرة التي لازمت 

 3المجتمعات الإنسانية. 
 لإنسان: لتغيير البنية الغريزية / 2

الغربي هو حرية و   "ماركيوز"يعتبر   المجتمع  في  همية تحت مصالح أنه كل ما هو 
لقد قيل كلام كثير عما يحققه  ، فهو يدعو للتحرر الجنسي في قوله:"تجارية واقتصادية، فقط

، و لكنه لا يحقق ذلك إلا ةالمجتمع الصناعي المتقدم من درجة اكبر في الحرية الجنسي

 
 . 153، ص نفسهالمرجع 1
 . 154، ص المرجع نفسه2
 . 156، ص المرجع نفسه3



 سبل تحقيقهاحضارة الايروس عند ماركيوز و الثاني:                             الفصل 
 

 - 37 - 

، ففي  صرا من عناصر الأعراف الاجتماعيةنعه الحرية قيمة بضاعية و بقدر ما تصبح هذ
في عالم العمل يباح للجسم بأن يعرض صفاته الجنسية من غير أن يكف علاقات العمل و 

 1".الوقت نفسه عن أن يكون أداة عملفي 
الجانب العقلي أو بمعنى آخر لى التوازن بين الجانب الغريزي و ومنه نجد أن " ماركيوز" يدعو إ

تنظيمها  و وذلك لإعادة بناء الحياة الإنسانية     .le logosو " اللوغوس"   (Eros" الايروس "  
 يكون فيها الجانب العقلي معارضا مع الجانب الغريزي ) الحيوي( لأن الإنسان لامن جديد، و 

العقلانيةال للسيطرة  المعايش  بين  معاصر  القائم  التقابل  تجاوز  إلى  بحاجة  و"  "،  اللوجوس" 
عقلا  الايروس" ليس  الإنسان  بأن  قوة غريزي،علما  يتضمن  أيضا  هو  بل  ن جملة مو   ةفقطا 
 2الاشباع. رتواء و لإالحيوية التي تبحث عن االرغبات الدوافع و 

حضارة  بإمكان ال، و الحيوية في تحقيق سعادة الإنسان  وكذلك أكد على أهمية الغريزة
، ولا يمكن هذا الحيويةاجات الإنسان الغريزية و التكنولوجية أن تعطي فرصة للإنسان لإرواء ح

بهذا يتم التحول  لتوجيه الذي يتعامل مع السيطرة و إلا إذا حررت العقلانية التكنولوجية من ذلك ا
ي مثلما الغريز ، وهكذا يتحقق التحرر  ى الوجود إلى مبدأ الوجود السلميمن مبدأ الصراع عل

 3السياسي. تحرر الجانب الاجتماعي و 
يتبين لنا مما سبق ذكره أن تحرر الإنسان يقتضي الشروع في تغيير العلاقة أو بالأحرى 

بحيث لا تكون الغلبة لهذا  اللوجوس أي الغريزة والعقل  دة ترتيب العلاقات بين الايروس و إعا
الدوافع الحيوية و بالغرائز  إنما  الإنساني بالعقل فقط و ها الوجود  ، بمعنى أن لا يتحدد فيالأخير
حياة    ، واذا أردنا أن يحدث هذا التوازن فيمناص إذن من أن يحدث هذا التوازن ، فلا  أيضا

و  الداخليالإنسان  المستوى  على  فقط  ليس  حياتهأ،  لكن  مستوى  على  والنفسية   ي  العقلية 
 4.البيولوجيةو 
   /دور الخيال الفني في التحرر:3

ور بارز  كذلك الخيال له دثر أهمية في فلسفة " ماركيوز " و يشكل الخيال الجانب الأك
للفن   العقلانية  الخيالو وترابطيا  السيطرة  قيود  من  للتحرر  وسيلة  هو  عنده  الأخير  فهذا   ،

 
 . 110ص  المصدر نفسه،، "الإنسان ذو البعد الواحد"، هربرت ماركيوز1
 . 172/173، ص ص نفسهمرجع ال، "جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت "كمال بومنير،2
 . 174، ص المرجع نفسه3
 . 175، ص المرجع نفسه4
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ن الجمالية بما تتضمنه من صور خيالية مغايرة أاستنادا على هذا يمكننا القول "  التكنولوجية،  
عقلانيته  مبدأ الواقع و نوعيا لمقتضيات ومحددات العقل الأداتي قد بقيت حرة إلى حد كبير اتجاه  

لدرجة الأولى مبدع باة الأمر نشاط ذهني خلاق و ذلك أن هذه الصور هي في حقيق، و المسيطرة
 1الاحتجاج عليه. نقد  لما هو قائم و 

و با  فالخيال قائم  هو  لما  ناقد  الأولى  بالخيال  لدرجة  حريته  يحقق  أن  الإنسان  بوسع 
فني لا هكذا فإن الخيال الو   ،وقوانين عقلية ومنطقية  ،لأنه لا يخضع لأي سلطة خارجيةيالفن

مذ لم يكن لدينا سوى الوعي  و   :في هذا الصدد  "ماركيوز"، يقول  قمعهعليه و   يمكن السيطرة
بشالخيال او  يكون مشبعين  فإنه يجب أن  الثورة انطلاقا منهما،  عور الإمكانيات  لذين ستقوم 

الشعور وحده، و المتجاورة للحرية تولج فرقا جذريا  هذا  للثورة أن  نتائج  ، و يتيح  إلى  تؤول  أن 
 2فعالة. 

بير من حيث أنه يحافظ ن الخيال الفني يتضمن الحرية الرفض الكأيقول: "    كذلك و 
يمكن أن تكون فيها الصور غير المعقولة للحرية التي  تلك التطلعات التي كتبها العقل و على  

 3معقولة. 
مبو  متحررة من  باتت  أنها  إلا  المخيلة  على  للسيطرة  المحاولات  الواقع  بالرغم من  دأ 

ة الوحيدة التي لا زالت حرة  ، و يرى ماركيوز أن المخيلة هي القيمة العقليللتعبير عن مبدأ اللذة
 4في مقابل مبدأ الواقع. 

، عن واقع اخر  "ماركيوز"، يمكن القول إن الخيال يكشف حسب  ق كخلاصة لما سب
ن السعادة التي حرم منها الإنسال يمكن أن يقدم لنا صور الحرية و مغاير للواقع القائم لأن الخيا

قية التي يمكن أن يحققها السعادة الحقيالإنساني و ، تمثل التحرر  الفرسيسية،والصور الاورفيةو 
 5الجمالي.ذه الصور عود إلى المجال الفني و ، لكن هالإنسان

 
ر العربية للعلوم  ، الدا1، )ط  "النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهايمر إلى اكسل هونيث"كمال بومنير،1

 . 85ص  (  2010، ناشرون ، لبنان
 .  48ص  ( 1971رة، دار العودة، بيروت،ر:عيد اللطيف شرات (، "نحو ثورة جديدة"هربرت ماركيوز، 2
 85مرجع نفسه، ص ال، "جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت" كمال بومنير،3
،  01،  6،) مجلة أبعاد ، المجلد  استطيقا جذرية للاحتجاج عند هربرت ماركيوز""الفنكبراديغم للرفض و معرف مصطفى،4

 . 58ص   (2020جوان 30، 2جامعة وهران 
 . 187،ص مرجع نفسهال، جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت ""كمال بومنير، 5
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 البعد الجمالي: 
الجمالية ليست مجرد نظرية في الفن تضاف إلى غيرها من النظريات "  ماركيوز"آراء  إن

هم من ذلك بكثير، إنها في حقيقة الأمر تعبير عن أ إطار فلسفته موقعا  بل هي تحتل في  
 1الذاتية. و الم في عصر ما بعد التكنولوجيا والآلية الغاية القصوى التي يتصورها للع

هو الآلية التي بفضلها يساعد   "ماركيوز"فلسفة  الجمال في  إن الموقع الذي يحتله الفن و 
 الجمال الرابط الموصول بالخيال.  عقلانية التكنولوجية فالفن و على التحرر الإنساني من قيود ال

ن الصور والتطلعات الموجودة في الخيال أ ذاإ،الجمالركيزته في التحرر هو الفن و " فماركيوز"
ت الفني و لا  الذي في  رأي " ماركيوز"  الجماليتحقق إلا بالعمل  للواقع  ،  الخيالي  البديل  هو 
 2، وبهذا يكون التحرر عنده بالبعد الجمالي . القائم

كذلك الفن أضحى  بتحويل كل شيء إلى سلع وبضائع و   ، قامالمجتمع الصناعي التكنولوجي
ن شأنه شأن فكيوز " إن ال، في هذا يقول " مار أصبح الفنان منتج السلعلأسواق و سلعة في ا

، ويضع هذا الأخير  مارسة داخل العالم القائم بالذاتالم، يخلق عالما جديدا من الفكر و التقنية
هي اليوم كذلك أكثر منها في أي  حقيقة الفن ضعيفة واهنة وهمية و   اذا كانتموضع اتهام، و 
  الصور هي ن وقيمتها باعتبار أن هذهفإنها تشهد مع ذلك على صحة صور الوقت مضى، ف

كانت عقلانية العالم   ،ا كان المجتمع القائم لا عقلانياالحق أنه كلم، و صور لحياة لا قلق فيها
 3". كبرأالفني 

أن "ماركيوز"ابهان كونه يستطيع تغيير الفكر وبيّن لنا  فيمكننا القول إن الفن والتقنية يتش
 الصناعي .الفن عند الإنسان الصناعي المعاصر ملاذا للتحرر من المجتمع 

يؤكد " ماركيوز" بأن الجمالية هي المنفذ أو الملكة التي يفضلها يتحرر المجتمع الصناعي  و 
، فالجمال عند " ماركيوز" هو  صور للوضع القائمبرسم تطلعات و   من قيود السيطرة العقلانية

 . الحريةذي بوسعه تحقيق السعادة و بعد تحرير للإنسان ال
قد  و  فهو  الصدد  هذا  بمن  »الاستيطيقي«  الجمالي  البعد  الإنسان اعتبر  وانعتاق  تحرر  عد 

و المعاصر العقلانية الأداتية،  تأتي الجمالية خلاصا من  المعنى  التي أحكمت قبضتها   بهذا 

 
 . 52مرجع سابق،صال،"هربرت ماركيوز، فؤاد زكريا1
 . 188ص ، نفسه مرجعال،"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"كمال بومنير، 2
 . 241/250ص ص نفسه،مصدر ، ال"الإنسان ذو البعد الواحد "هربرت ماركيوز، 3
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بعد الوحيد" ال"  خارجية)...(فأصبحت الجمالية هيالعلى الإنسان وهيمنت على أبعاده الداخلية و 
 1ضع إنساني جديد. نقله إلى و الذي يمكنه إنقاذه و 

لهذا  و نقد لما هو قائمثل قوة احتجاج و ن يمفة تتضمن بعدا سياسيا مادام إن الإن الجمالي
سسات  أن الوظيفة الأساسية الجمالية تقوم على نقد ما هو قائم داخل المؤ يؤكد " ماركيوز"  

يحقق فيه خلق وضع جديد  ، و السياسية التي تكرس السيطرة، قصد تجاوز الوضع اللاإنساني
ا تمارس عملية النقد  ، وبذلك ستكون الجمالية الجديدة ثورية مادام أنهسعادتهمالبشر حريتهم و 

 2.ور للتحرر الإنسانيترسم صو  الاحتجاج على ما هو قائم و 
يعني " ماركيوز " أن الجمالية هي ثورة قائمة ضد الواقع المعاش بحيث يكون البعد الجمالي 

 للنهوض بمجتمع حر سويّ. يد للخلاص من الهيمنة والسيطرة و ل أو البعد الوحهو السبي
 المطلب الثاني: القوى الجديدة للثورة.

 : ماهي الثورة عند ماركيوز ولاأ
ذا ما عدنا إلى تحليل ماركيوز  لبنية الثورة بوجه عام وجدنا أن للتعريف الأولي الذي إ

نظام   إزاحة  بأنها  للثورة  المعتاد  المألوف  التعريف  ذلك  هو  الناحية يطرحه  من  مستقر  قائم 
ستهدف تغيير البنيان الاجتماعي  الدستورية بواسطة طبقة اجتماعية أو حركة معينة تالشرعية و 

 3ي... السياسو 
النظام في وفر  الثورة هي أزمة  المتزايدةإن  ينبث، و ته  العامل  من هذه الأزمة سوف  ق 

في الن»  ، على أن ما يميزهامماثلا لأي من العوامل التقليديةلن يكون  ، و التاريخي للتغير الثوري 
الاستقلالية )...( وليس المصالح  ، وأن لا تكون ملوثة بالحاجات و المحدد اللازم« للنظام القائم
 4. الإنتاج مجرد تطور عقلاني لقوى 

 " اركيوزم"المفهوم الجديد للثورة هو مفهوم يخرج بالفعل عن المفهوم الماركسي باعتراف  و  هذا ه
 ، ونستطيع أن نلخص هذه العناصر في النقاط الثلاث الآتية: بواقع عناصره كذلك نفسه و 

 .لوجي الراهن عليهأنها ثورة رفض شامل للنظام التكنو -1

 
 . 83، ص نفسه، المرجع "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا، 1
 المرجع نفسه، نفس الصفحة.2
 . 30، ص مرجع سابقال ،"اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة"،انطوني دي كرسبني و كينيث مينوج3
 . 156ص (1972  ،،دار الآداب ، بيروت1، ) ط الطريق المسدود"" ماركيوز أو فلسفة  محمود أمين العالم،4
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 النفسية للأفراد. دة تماما في البنية الاجتماعية و أنها ثورة من أجل إقامة حضارة جدي-2

الثورية-3 الطبقات  إلى  تستند  و   إنها لا   ) العاملة  الطبقة   ( الفئات التقليدية  إلى  تستند  أنما 
 1الثالث. الهامشية في المجتمع في تضامن مع الحركات الثورية في العالم 

على قوى معينة في المجتمع الصناعي المعاصر، وأقر بأنها قد قد تكون    "ماركيوز"ركز  
فئة الطلاب، إذن كيف  دعو له، ألا وهي الفئة المثقفة و أداة لإحداث التغيير الجذري الذي ي

 تكون فئة الطلاب قوى من قوى التحرر ؟
 ثانيا: فئة الطلاب  

  نحو التغير الثوري للطبقة العاملة في النظرية الماركسية الكلاسيكية  "ماركيوز"بعد فقد أمل  
، في النهوض بثورة جديدةوضع القائم و قد عمل البحث عن قوة، محاولة في ذلك تغيير ال  ،

و  المضادة  الثورة  تطور    التمرد"كتابه"  بشروط  الجديد  اليسار  استراتيجيات  يحلل  نجده  بذلك 
، حتى نجد "ماركيوز" يعتقد أن  إحياء السمة الجدلية الماركسية  لالرأسمالية المتقدمة من خلا

الملونين والعاطلون عن  و ، هم المنبوذين  مجموعات أخرى غير الطبقة العاملةالثورة ستأتي من  
الأقليات المضطهدة، ثم أضاف "ماركيوز"في النهاية الطلاب بعد حركات الاحتجاج  العمل و 

 2تحدة .في الولايات الم1968الطلابية عام 
أساسها  وز" هي قوى تحرر و موضحاً في ذلك أن القوى الجديدة للثورة التي يطمح لها "ماركي

عملية النفي هي في  ، و طهدة باسم العقلانية التكنولوجية، النفي للأنظمة المسيطرة المضالنفي
، وأن  ليس حرا، يعتبر الفكر الجدلي أن العالم  نطولوجيةأعملية ذاتية بل عملية    نفس الوقت

 3، إذن لا يتم التحرر إلا بالنفي . التحررمن ثم وجب الإنسان والطبيعة كليهما مغترب و 
لذي من المرجح  او   "ماركيوز"وبالتالي القوى الجديدة التي يمكنها التغيير الجذري في نظر  

، ولا ينبغي أن يكون هناك دمج في إطار ى الثورة المعارضة لكلا النظامينأن تكون قادرة عل
لابية يعتقد أن الحركة الط   "ماركيوز" ، هذا ما جعل  لشباب والطلبةالعملية الإنتاجية هي فئة ا

" الرفض  لتربية الدائمة"، يعلنون مبادئ " المعارضة الدائمة" و "اتمثل بالنسبة له نقطة تحول

 
 . 157، ص نفسهالمرجع 1
 . 20ص (2017اطلس للنشر و الانتاج الاعلامي، الجيزة، ،1ط ،) "ثورات الجياع"صلاح هاشم،2
 . 397، ص مرجع سابقال، "في الفكر الغربي المعاصر"حسن حنفي، 3
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لل.و الكبير" القمعي  بالطابع  يعترفون ضمنيا  الإنهم  القائم  إدانته وتغييره من مجتمع  ذي يجوز 
 1. جذوره

التي  و القوى المفجرة للأنظمة القائمة    يذهب "ماركيوز" بالقول بأن الحركات الطلابية هي
 .رالعنصر القائد في عمليات التغييأصبحت اليوم 

الطلا العنف  عام  وهكذا جرت حركات  والولايات    1968بية  أوروبا  أرجاء  و في  في المتحدة 
هي أضحت الطبقة المثقفة  لمظاهرات الطلابية أحدثت تغيرا و افبهذه الثورات و باريس خاصة  

،فكان " ماركيوز " الفيلسوف الأكثر  الراعي الرسمي للتغيير الثوري، فكانت نذير قيام ثورة حقيقة
اركيوز"  كار "م، حاولوا برهنة أنهم يستهدفون لجعل اففي الطبقة المثقفة أكثر من غيره  تأثيرا

، في ذلك الوقت أجري حوار مع " ماركيوز" ليتم سؤاله عن سبب لجوء الحركات  حقيقية واقعية
أكن في واقع    لم":في مطلع السبعينيات فكان جوابهالثورية إلى كتبه في الستينيات و الطلابية  

هداف التي ، بل اقتصرت على توضيح وإعادة صياغة بعض الأفكار والأمعلم الحركات آنذاك 
ة الاجتماعية  سادت في تلك الفترة )...( ما انفجر في تلك الفترة هو التباين الصارخ بين الثور 

 2التوظيف البائس غير المجدي لها. الهائلة المتوفرة و 
استخداماتها الغير  جراء الفرق الشاسع بين الثورات و أي أن تلك الأحداث والحركات حدثت  

 سيطرة الطبقة البروليتاريا. الغير المجدية ضمنالصائبة و 
هكذا ربط "ماركيوز" بين حركات الطلاب وثورات العالم الثالث فقال" ينبغي أن تنجح معارضة  و 

من ممارسته الثورية قاعدتها الجماهيرية الخاصة " و  ب في أن تجعل من العالم الثالث و الطلا
في الإنساني الحي للنظام هي النن البلاد المتخلفة  أأمله في البلاد المتخلفة بقوله"  عبّر عن  

 3.القائم"
اءه  أن معظم أعضسؤاله عن نخبوية اليسار الجديد و في خضم حوار آخر يقول حين تم  و 

عن "فيرد "ماركيوز،غالبا ما يكونون مثقفين عن الطبقة العاملة  ينتمي إلى الطبقة المتوسطة و 
ة يوجهها اليسار مازوخي  عن  تعبير": أرفض تماما مصطلح »النخبة«، فهو  السؤال فيقول

فضِل تسميتها بالجماعات  أالتي تحدثت عنها ليست نخبوية بل  ، الجماعات  الجديد إلى نفسه
 

 . 98، ص مرجع سابقال ، فلسفة هربرت ماركيوز"مسألة التحرر في أحمد مسعود خديجة، "1
ماجي،2 المعاصرة"براين  الغربية  للفلسفة  مقدمة  الفكر  يونس )تر:    "رجال  قاز  منشورات  الحصادي،  بنغازي نجيب   ،   ،  

 . 164/165(ص ص1998
 . 63مرجع نفسه، ص ال، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا، 3
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دا  نظريتها بعيو تدريبها أن تطور قدراتها الذهنية  فزة التي استطاعت بفضل تعليمها و المح
..( المادية  الإنتاج  عملية  جعن  بال.(إنها  أصلا  مهتمة  مثقفة  التعليم ماعات  لا  سياسة، 

بطريقة مضادة للتحكم في  ،تتعين في تطوير الوعي السياسي فحسب، إن مهمتها الأساسية
 1. الوعي
هتمام "ماركيوز" لم يرتكز على قوى التحرر الطلابية فقط، بل تطرق إلى فئة أخرى إ إن  

 قدرة هاته الفئة؟ "ماركيوز"وهي فئة الغير الميسورين للدول المصنعة، فكيف يفسر 
 سكان الأحياء الشعبية (  لميسورين للدول المصنعة) السود و ثالثا: فئة الغير ا

ندماجها ر ثورية لإ وز" سابقا في البروليتاريا أضحت غيإن الفرضية التي بنى عليها "ماركي
فقدت ثوريتها  و نافعة  أن النظرية الثورية الماركسية لم تعد    "ماركيوز"، وجد  في الرأسمالية

ن يستهين بطبقة البروليتاريا  "أماركيوز"أضحت جزءا من النظام القائم)...( هذا ما أدى بو 
ف كانت  ما  مصدر  بعد  السابق  الاجتماعيي  عامل  أ،  التغيير  أصبحت  اليوم  من أما 

 2. ستقرارإو 
تغيير الأحداث  لى الطلاب على وجه الخصوص في  إبالشباب و   "ماركيوز"هتمامإ على الرغم من  

،  الثورية التي ستغير مجرى الأحداث، إلا أنه لم يؤكد على أنهم القوة الوحيدة  في العالم المعاصر
الرأسمالية ومهمشة مبل أكد على وجود جماعات مضطهد المجتمع   من ، و ن الأقليات في 

ائمة آنذاك على ، وذلك بفضل الثورات القهتمام " ماركيوز" بالعالم الثالثالسهل معرفة سبب ا 
من ، و فيتنام في فرنسا، والتغيير الذي أحدثته الثورة الجزائرية في فرنسا وثورة النظام الرأسمالي

تغييرا مهيبا لا تزال نتائجه تظهر بين الفينة والأخرى في المجال  جهة في الولايات المتحدة كان  
 3العسكري . 

، تحت الطبقات الشعبية المحافظة ن ذو البعد الواحد " ماتزال هناك لذا يقول في كتابه الإنسا
المنبوذين    ، والأو طبقة  الأخرى  والعروق  الأاللامنتمين،  المستغلة لوان  والطبقات  خرى، 
 4العاجزون عنه". لون عن العمل و المضطهدة والعاطو 

 
 .  179-178مرجع نفسه، ص ص ال، الغربية المعاصرة""رجال الفكر مقدمة للفلسفة براين ماجي،1
 . 97، ص مرجع نفسهال ، "مسألة التحرر في فلسفة هربرت ماركيوز"خديجة أحمد مسعود، 2
 . 63-62، ص ص مرجع نفسهال، "هربرت ماركيوز"،فؤاد زكريا3
 .267، ص مرجع سابقال، "الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركيوز،4
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، لأنهم يواجهون الواقع المر الذي  ضتهم ثورية حتى لو بدون وعي ثوري يقر بأن هؤلاء معار و 
الشوارع بلا حماية ولا   هم فيه ، فبعلمهم أنهم معرضون للخطر عند تجمعهم و سيرهم في 

 1حلة وبداية مرحلة أخرى.إشارة لنهاية مر ى الاصرار لتغيير الوضع القائم و سلاح وهذا دليل عل
عتقاده أن  ادة بعث التفكير السلبي الرافض لإن الحل هو إعأومنه يتصور " ماركيوز"  

"ماركيوز" يخلق  أن  حاول  حيث  وتحرري  ثوري  تعبير  النقد  وفقا جوهر  تتشكل  ثورية  طبقة 
 2لتحيزات المرء لا وفقا لما عليه. 

 المبحث الثاني : حضارة الإيروس
 يروس لإول: خصائص حضارة االمطلب الأ 

في الواقع كان "ماركيوز مهتما بفكر " فرويد " كفيلسوف، خاصة في كتاباته التي طابعا 
ول طرق  حضاريا وفلسفيا، حيث لم يظهر " ماركيوز "أي اهتمام بكتابات" فرويد " التي تدور ح 

ماركيوز " نقطة انطلاق مهمة  ، يمكن اعتبار هذا القلق من قبل "  التحليل أو العلاج النفسي
 3فقدانه لحرتيه في مجتمعه.ي أدت إلى قمع الإنسان المعاصر و لشرح الأسباب الت

القمع و  في  خاصة  الأفكار  جميع  في   " فرويد   " يوافق  يكن  لم  ماركيوز  أن  على  دليل  هذا 
 . اري و أن الحضارة تقوم على القمعالحض

، فهاته الحضارة تقدس ، هو الجنسيتبادر بهول ما  يروس« الذهن فأحين تصادف كلمة »الإ
بعاد الجنس كاملة في إطار من انعدام الكبت، لكن عكس ذلك فهذا المجتمع يستهدف الربح أ

التكنولوجيا  و ، تباع وتشترى، ووسائل الإعلام  تخذ الجنس سلعة تجاريةإحتى أنه    بكل الطرق 
النا نمطية للجنس عنوة على أذواق    ، مدروس)...(فلا شيء فيه مخطط و س  تفرض صور 

، دون إشباع لمطالب الناس  عابير الجنسية المنشورة في الصحف يهدف إلى إغراق الناس بالت
الكبت وهام تزيد من  أت و ،بل بديل عنه فهو مجرد خيالاوأن كل ما يقدمونه ليس الجنس ذاته

يروس"لتحرر الإنسان  لإ مان لا بد أن ينتهي في حضارة "اهذا الحر المسيطر في نظرة المجتمع و 
 4من قيوده.

 
 .،نفس الصفحةالمرجع نفسه1
 . 102،ص مرجع نفسهال ،التحرر في فلسفة هربرت ماركيوز" " مسألةخديجة أحمد مسعود ،2
، )مجلة فكر الثقافية "نقد ماركيوز لمفهوم الحضارة في المجتمع الصناعي المتقدم )حواره مع فرويد("حسام الدين فياض،3
 ( hhttps//www.fikrmag.com،10:02، 2023ماي 1الاثنين  ،
 . 46-45،ص صمرجع نفسهال، هربرت ماركيوز""فؤاد زكريا،4
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"ماركيوز"لوجدناو  الفرد  في رأي  نزوات  تحويل  في  يتسبب  أهدافها  ،أنه  فهو وتغيير   ،
سيحدث و ، يادة مبدأ الواقع على مبدأ اللذةبساة الفرد بتخلي كلي من الاشباع و يطبع تطور حي

الخضوع  و ن اللذة العارمة  هذا التفاوت تغييرا عنيفا في حياة الفرد الذي سيرغم على التخلي ع
القاعدة التي ظهرت الحضارات  هو ، وبتقدم مبدأ الواقع )و المجتمع الإنسانيتضيات الواقع و إلى مق

أنه بحور جوهر    ، لأن قمعية هذا المبدأ تتمثل في( يظهر جرح أليم  "فرويد"ظلها حسب    في
 1. قضي إلى إخضاع النزواتياللذة في ذاتها و 

العنصر الوحيد في حضارة "الإيروس" بل إن هناك مجموعة كاملة  إن الجنس ليس هو  
غير مباشر  و ، تظهر في المجتمع الجديد وترتبط على نحو مباشر  ومن الحاجات الجديدة  القيم

 2إن لم تكن منتمية إلى مجال الجنس.يروس " )...(و بفكرة "الإ
ئمة على الجنس فقط، بل له ليست قا  "ماركيوز"لتي ينادي بها  ا  "سيرو وبهذا تكون حضارة "الإ

يروس" تبني لنا حضارة ، وهاته القيم المكملة "للإتكون متواجدة في الحضارة الجديدةقيم  أبعاد و 
 غير قمعية.

أي بما نسميه الآن وقت الفراغ    يؤكد "ماركيوز " على أهمية الاستمتاع بالوقت الحرو 
أغراضه    لخدمةستغلال هذا الوقت  إعلى حين أن المجتمع الحالي يسيئ  ، فالمجتمع الجديد  في

 3، ولنشر القيم التي تدعم النظام القائم.الاستهلاكية الخاصة
ت حقيقية لاستعادةبالتالي  للإنسان فرص  ذاتتاح  و ،  الحره  الوقت  في  ومعرفتها  حتنفسه  ى ، 

 .وسيلةا غاية، فالعمل يصبح لهممارسته لأنشطته تكون بفائدة و 
قتصار  ء بنفسه والإإلى انفراد المر ماما كبيرا بالحاجة إلى الهدوء و هتإ يبدي "ماركيوز"  

على أنه مجتمع  ،( لذلك كان يتصور المجتمع الجديد، بمن يختارهم هو ذاته )... ختلاطعلى الإ
حرار يعيشون في  من الأشخاص الأجماهيري بل هو مجتمع مؤلف من مجموعات صغيرة  

قم من  خلت  الرأسماليدن  التصنيع  بالتكنولوجيابح  فيها  يستعان  لدى   ،  الجمالية  وبالقدرات 
 4، من أجل تغيير وجه العالم بحيث يغدو ملائما لحياة قائمة عن السعادة الحقيقة.الإنسان

 
 . 445ص (2004، دار المنهل اللبناني،بيروت، 1، )ط"الإنسان المعاصر في التحليل النفسي الفرويدي"فيصل عباس، 1
 . 47، ص  نفسه المرجع، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا،2
 .، نفس الصفحةالمرجع نفسه3
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة4
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لذي بالطبيعة نصياع اصور الاتضاع والإيروس( لإبراز  كما وظف مبدأ السعادة )الإ
و  للإنسان  الميتاسيكولوجهو  الغريزية  بأفكار  الاستعانة  يستدعي  الذي  في   "فرويد"ل  يةالأمر 
نحن و ، من ضرورة تحرير الغريزة الجنسية. فيقول في هذا الصدد "ماركيوز"  تأسيسه لهذه الرؤية

 1ذاته."  "فرويد"سنعمد إلى بحث هذه الإمكانيات بألفاظ 
الفنية  و تخذ القيم الجمالية  إ، فالعقللخيال ضد طغيان  اعتبار الحب و إ رد    "ماركيوز"فيتبين لنا أن  

، عكس مانادى به أنصار الطبيعة  السيطرة الداخلية والخارجيةمع و هدفا لتحرر الإنسان من الق
 2التقليدية. 

يؤكد و ،  ذات في جوانبها الغريزية الحيويةحتقار الإعلى هذا الأساس يرفض "ماركيوز"  
ا المعاصرة تحقيق سعادة الإنسان و لأخيرة في  على أهمية هذه  التكنولوجية  بإمكان الحضارة 

، أن تتيح للإنسان مجالا رحبا ، وخاصة في العالم الغربي منهيةالتي عرفها المجتمعات الحال
و واسعا   والحيوية  الغريزية  الإنسان  حاجات  العقلانية لإرواء  حررت  إذا  إلا  يمكن  لا  هذا 

صراع على الوجود إلى مبدأ  الذي يخدم السيطرة ويتم تحول مبدأ الالتكنولوجية من ذلك التوجيه  
 3. السلمي

من هنا فإن هذه النزعة قد اتخذت عند "ماركيوز" شكلا جماليا حسيا يقوم على أساس  و 
الوفرة التي يحققها المجتمع الشيوعي ) بالمعنى العام ( يسوده شعار »من كل حسب قدراته، 

، وهي  الإنسانو المفقودة بين الطبيعة    ستعادة الوحدة الأصليةولكل حسب حاجاته « ووسيلة ا
 4سيادة مبدأ اللذة وسيطرة القيم الجمالية . 

تعتمد على القيم الجمالية التي تساعد الإنسان على    يروسوبهذا تكون خصائص حضارة الإ 
منطلق  ، وليس في نظر " ماركيوز" أن الايروس  له  السيطرة الغريزيةته من القيود و تحرر ذا

واحد بل  هو تعزيز الثقة في ذات الفرد منا واستعادة حريته التي كانت تعيش القمع وتعلو قيم  
 الذات الجمالية على قيم السيطرة الغريزية.

 مقومات الحضارة الجديدة:المطلب الثاني:   

 
 . 48،ص المرجع نفسه ،"مسألة التحرر في فلسفة هربرت ماركيوز"خديجة أحمد مسعود، 1
 . 48،ص مرجع نفسهال، "" هربرت ماركيوزفؤاد زكريا ،2
 . 173/174مرجع نفسه، ص  ص ال ،"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت"ومنير، كمال ب3
 . 48،ص  مرجع نفسهال ،"هربرت ماركيوز" فؤاد زكريا،4



 سبل تحقيقهاحضارة الايروس عند ماركيوز و الثاني:                             الفصل 
 

 - 47 - 

على العمل  مة  ، والتي رأى أنها قائه"ماركيوز" للمجتمعات البرجوازيةإن النقد الذي قدم       
هذا ما هو إلا شكل من أشكال العبودية ت إليه الماركسية و الفرويدية، و ، مثلما دعوالإنتاج فقط

 1:" إن يوجد الإنسان كأداة كشيئ ".
كبر قدر ممكن من الطبقات الاجتماعية مستخدما  أهيمنة المجتمع الصناعي المتقدم    وتستهدف 

، من هذه الاستراتيجيات  العقلية في الإنسانية و غريز في ذلك استراتيجيات تستهدف الأبعاد ال
، هذا الطابع الإنتاجي الضخم فة تجعل الفرد يلهث وراء تحقيقهاما يتعلق منها بخلق حاجات زائ

هو عنصر ربط الأفراد بما هو قائم )...(ومن منطلق أن الحرية تشكل جوهر الإنسان فإن "  
يفقد كل أساليب ، يفقد القدرة على قول "لا"  ض"" الرف  انسان البعد الواحد " يفقد القدرة على

 2، كل هذا تحت وطأة أساليب الهيمنة المستخدمة من قبل الأنظمة الحاكمة.حتجاجالرفض والإ
لطبقة امالكة و إن التناقض الرئيسي الذي تنبأت به الماركسية بين الطبقة الرأسمالية ال

، بل أصبحت  لطبقة العاملة طابعها كقوة ثورية، قد تمت تسويته، ولقد فقدت االعاملة المأجورة
 3ستهلاك قوة مضادة للثورة. ستيعابها في نظام الإنتاج والإإو  ندماجهانتيجة لإ

  ،ت جميع جوانب الإنسان البيولوجيةكما تعرفنا مما سبق أن سيطرة العقلانية التكنولوجية مسو 
يتهيأ  رة أو القمع على الفرد أصبح ، في حين تحقق هاته السيط، السياسية، الاقتصاديةالنفسية

 .إنما هي حرية زائفة لا أساس لها ،للإنسان أنه يتمتع بالحرية
ستبدل إسدي بل  ، فلم تعد تستخدم القمع الجخطر نموذج مما سبقهاأته السيطرة  تعد هاو 

، تتحكم في الوعي  ة تمس باطن العقل الإنساني وروحه، نوع من السيطر نوعا آخر من القمع
الفاعلية   سمإوبحتى ينعدم وعيه بنفسهد الإنسان وعيه بانعدام الحرية و غرائزه، ويفقك و والسلو 

 4.الإنتاجية يتم القمعو 
لرسم معالم المجتمع الجديد هو أن يعيد تفسير أفكار  "ماركيوز"كانت وسيلة  بهذا قدو  

الفكر    "فرويد" إليه  يفتقر  ما  تعويض  يتيح  نحو  تعاليم على  بين  التوفيق  أو  الماركسي، 
 

 .33مصدر سابق، ص ال"الانسان ذو البعد الواحد"،هربرت ماركيوز ،1
الحميد،  2 االميلود عبد  وثقافة  النقدية"وسائل الإعلام  النظرية  في  قراءة  العربية  لهيمنة  الفضائيات  في  التركية  الدراما   ،

" العلوم و الاتصاوالمجتمع،علوم الإعلام و الاتصال)شهادة ماجستير،وسائل الإعلام  أنموذجا    ، 3ل، جامعة الجزائر ،كلية 
 . 78ص(2013-2014

 . 64، ص مرجع سابقال،"اركيوز أو فلسفة الطريق المسدود"مالعالم،  محمود أمين3
 . 65ص نفسه، المرجع 4
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بحيث يصبح المركب   "نيتشه"الشاب مع مزجهما معا بعناصر من    "ماركس"اءأر   وبين،"فرويد"
 1. الناتج ملائما لروح العصر الحاضر

المعاصر  ن حضارة الإنسان  أقد ربط نهوض الحضارة بالعمل والإنتاج و   "ماركس"كما نعلم بأن  
فباطنها حضارة عمل فقط، و  بذل جهد  ما هيأت له حياة  أن الإنسان كل ما  العمل كل  ي 

هتمامه  إ ، وركز  غفل مشاعر الإنسانأ يمة السعادة و ، لكن " ماركس" في كتاباته استثنى قأفضل
الاقتصادي  فقط العقلية  الحاجات  في،و ةعلى  الغريزة  عنصر  الحيوية   كذلك  الرغبات  تحقيق 

ل دائما الإنسان العامل  يظ  "ماركس"لم يهتم بجوانب الإنسان جميعها "إن الإنسان عند  تجاهله و 
، أما الإنسان الحي بغرائزه وإرادته ونزوعه إلى لى قدر جهده يمكنه أن يحرز تقدماعالمنتج و 

 2."  "ماركس"الحب فلا مكان له في فكر 
لم يعطي اهتماما  يؤكد على "ماركس  إن قول فؤاد زكريا في كتابه هربرت ماركيوز 

 رستقرالإاو لإنسان بالأمن  وبها يتمتع ابأبعاد الإنسان جلها بل تطرق فقط للحاجات الاقتصادية  
إن أهم ج،  الإنتاو كبر جهد من العمل  ألفرد في المستقبل يتمثل في بذله  ن مصير اأ، و الكلي

بناء فلسفته  "ماركيوز"فكرتين ب آنفا  أو   ،لجأ لهما في  الثورة كما ذكرنا  لتمس فيها خروج إلا 
ها على موضوع ، وثانية فلسفة الفن والجمال التي ركز فيت الإنسانية من سيطرة الرأسماليةالذا
يئية هذا  ، لأن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الماركسية التقليدية في الشستقلالية الفنيةالإ

 3لا يعني أنه أراد تدميرها بل نقدها من أجل إسهامات جديدة.
  –بالماركسية كما قلنا سابقا، وخاصة في أبرز مقولات )التشيؤ    "ماركيوز"بالرغم من تأثر  و 

ي دفعه إلى ضرورة ممارسة النقد السيطرة ...الخ( إن موقفه النقد  –دور التاريخ    -الاغتراب
تقنية)...(أي أثر التقدم العلمي والتقني على نظام نفسه من مسألة ال "ماركس"مراجعة موقف  و 

 4الإنتاج.العمل و 
  "ماركيوز"، فأرجعه  ذ نقطة بداية من متطور مادي خالص اتخ  "ماركس"ب عند  غتراإن الإ

تتمثل في   "ماركس"غتراب العمل عند  إ خطورة  لمجتمع الذي كان يحلله، و إلى الطابع المادي ل
 

 . 39نفسه، ص   المرجع، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا،1
 . 410المرجع نفسه، ص 2
  30،،2جامعة وهران  ،7المجلد  ،  1مجلة أبعاد،العدد،)"كبعد تحرري هربرت ماركيوز نموذجا"البعد الجمالي  دغباج فاطمة،  3

 . 281ص  (2020جوان 
 . 66مرجع نفسه، صال، "جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت "كمال بومنير، 4
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ب يقيد جميع الملكات  ن العمل المغتر لإغتراب العامل عن سلعته وعن ذاته في الوقت نفسه  إ 
 1العامل المغترب يقوم بنفي ماهيته بدل تأكديها.إشباعها و الإنسانية ويمنع من 

 إلى ما وصلت إليه من تطور ووفرة لأن هذا بقدرة القوى الإنتاجية و   "ماركيوز"يمان  إإن  
، وأن يسمح  دأ التسيير الذاتي على نطاق واسع، واستخدام مب راجع للتطور الهائل للتكنولوجيا

، التي حرم مجتمع العمل  عادة السعادة واللذةستلإلمتدفقة لستمتع بمتابعة غرائزه اللإنسان أن ي
الشاق  و  العمل  يغير حضارة  أن  الإنسان  مقدور  في  أنه  آخر  بمفهوم  أو  الصناعة  و الإنتاج 

إن الإنسان بحاجة إلى ثورة جديدة تتجاوز نطاق الثورة الاجتماعية ثورة تعيد  «بحضارة الإيروس
يع  مثل هذه الثورة لا نستط  ،لغريزة وإحساسه بالجمالإليه وعيه باإليه قيمة السعادة الحيوية، وترد  

، من أجل استيضاح معالمها إلى  ، بل ينبغي علينا أن نلجأ"ماركس"أن نسترشد فيها بتعاليم  
 2.«. "فرويد"

،  ، حضارة الجنس والتمتع بالحياة  يروسأنموذجا متمثلا في حضارة الإ لهذا يقدم "ماركيوز"  
مشكلة   اللحل  البعد  ذي  المعاصرةالإنسان  للحضارات  البديلة  هذا  واحد،  من  أخذت  التي   ،

، وهذا لأن  وس يصبح الخيال مهيمنا على العقلير لإشخص حريته، بحيث يرى أن حضارة اال
ة الكبت الذي يسمح للمجتمع الصناعي بالسيطر الأداة الأساسية لحضارة القهروالقمع و   العقل كان

، لذلك  التوسع الاقتصاديو   أغراض الربح  ،ويوجهها لخدمةالبشريةعلى جميع جوانب الحياة  
الت بين "الإوجب  اللوجوس"وازن   " الثاني  يروس" و  وعلى هذا يصبح   ،، دون إعطاء أهمية 

 3الإنسان محاطا بجميع جوانبه بعد إن كان أحادي الجانب. 
ي  أنواعا من التحريمات،  أ، و فرض على الإنسان ألوانا من القهر معنى ذلك أن الحضارة تو 

ت أساسه  في  و التحضر  الأصلية  الإنسان  لطبيعة  المباشر غيير  اللذة  لمبدأ  سبيل طرح  في  ة 
بدأ الواقع « على »مبدأ اللذة«  كلما ازدادت الحضارة نموا، انتصر » مالخضوع لأمر الواقع، و 

 4القوانين.لغرائز الطبيعية عن طريق النظم و زداد التحكم في اإو 
 

ة العلوم  ، كليدكتوراه، فلسفة حديثة ومعاصرة، قسم الفلسفة  ، )شهادةفرويد""هربرت ماركيوز بين ماركس و الهاشمي بلهادي،1
 . 76/77(ص ص2021-2020، أبو القاسم سعد الله  2الجزائر ،الانسانية

 41مرجع نفسه، ص  ال، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا،2
جامعة  ،، كلية الآداب  قسم الفلسفة  ،32العدد،، )مجلة الجامعي"الإنسان و الثورة محتملة أم مستبعدةاحمد حمد بوصبع، "3

 . 133ص ( 2020ا، سبه
 . 42ص،مرجع نفسهال، "هربرت ماركيوز" فؤاد زكريا،4
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صور  لا  إ، ماهي  الخيالالخلق الفني و ن كالحلم و لمكبوتات التي يعانيها الإنسا أي أن ا 
يصبح   ، هكذالى أن مبدأ اللذة لا يختفي تمامايدل هذا عيفصح فيها المكبوت عن نفسه و 

 1.ولا يستجيب لدوافعه سيما الجنسية،منتجةالإنسان آلة عاملة و 
، بحيث يكون  "فرويد"نظرية  دة على  يحاول إدخال بعض العناصر الجدي  "ماركيوز" لهذا  و 

، فتظهر لأول مرة حضارة  مبدأ الواقع اع بين مبدأ اللذة و بالإمكان قيام حضارة يختفي فيها الصر 
أن يكون البديل الحضاري غير قمعي تغيب فيه تناقضات    "ماركيوز"خالية من القمع ويحرص  

  " ماركيوز"، وأكيد أن الحضارة التي ينادي بها  ذي عرفه المجتمع الصناعي المتقدمالنموذج ال
ا لها نظرتواءلإلإيروسية حضارة الحضارة اهي  إلى الجنس،التي  ،  رة مختلفة كل الاختلاف 

 2، في إطار ينعدم فيه القمع.رتواء تنظر إليه من جميع أبعادهفحضارة الا
لقمع وإقامة  لى إمكانية الاستغناء عن افي مجتمعنا الحالي ظهرت فيه بوادر تدل ع

، فالمجتمع الصناعي أضحى المطلقةوهي الحضارة المتوقعة و   على الكبت،حضارة لا ترتكز 
عن طريق تطور التكنولوجيا العظيم، ، وهذا  الجهدالوقت و هائل من الوفرة و   قادرا على تحقيق كم

العمل    لا يصبحال بالمجتمع لشكل جديد للحضارة و ، والتي تتيح الانتقوانتشار الآلية الذاتية
هذا ما توصلت إليه التكنولوجيا حتى يصبح الإنسان ، فالآلات تتحكم في ذاتها و ضروريا  الشاق

ويصبح    ،تج الآلات افضل ماكان في عهد سبقمتفرغ لذاته ليحقق طبيعته البيولوجية، وأن تن
التكنولوجي عن طريق هذا التغيير البيولوجي، و كامل الجوانب الجانب الاقتصادي و الإنسان مت

التحرر من الإ الشاق و غتالعظيم أصبح الإنسان قادرعلى  العمل  الذي عاناه من  يجعل  راب 
صر أنه بعد تحقيق الإنتاج الإنتاج لصالح قواه الإنسانية، لكم الذي حدث في العصر المعا

أصبح لإشباع بطون و ،زدادإلا تحقيق حاجات الإنسان بل  ، و الوفير، لم يستغل للحد من القمع
 3غرائزه.و  لمنتجين، وهذا يترتب عليه كبت زائد وقمع للشخص المعاصر ا

، هو الاستمتاع بالقيم  "ماركيوز" ال شخصية الإنسان في نظر  كتمن العامل الأساسي لإإ
نفسه ويتمكن من الإبداع والنقد  الجمالية في وقت الفراغ من خلال ذلك يجد الإنسان الضائع  

 
 .،نفس الصفحة المرجع نفسه1
 . 160/161ص صنفسه، مرجع  ، الالوعي في فلسفة هربرت ماركيوز""الإنسان و جمال براهمة، 2
 . 44-43ص  ص المرجع نفسه، ، ماركيوز""هربرت فؤاد زكريا، 3
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جتماعية إنسانية تحقق له آدميته ويتحرر من خلاله من  إأحادية البعد، ويقيم علاقات  يتجاوز  و 
 1القمع. 

خاصة  و لحياة البيولوجية للفرد  تقييد ا  قتضتإمعاصرة  لهذا الندرة التي عرفتها الحضارة ال و 
و الجنس باية  اهتمامه  تحويل  يهدف  و لإذلك  )المتعة  الغريزة  العمل  شباع  إلى   ) الإنتاج  و اللذة 

الاإلضمان   الحياة  و ستمرار  الغرائز حسب  أ ،  الحضاريةجتماعية  قمع  أمرا أصب  "فرويد"ي  ح 
ي "أماركيوز"بالنسبة ب  "فرويد"، وفي هذه الفكرة بالذات تكمن أهمية  ضروريا للتغلب على الندرة

 2كشفه عن البعد البيولوجي للقمع الذي أصبح يعانيه الإنسان المعاصر . 
ا أعلنها  يرو لإإن حضارة  التي  على  "ماركيوز"س  هدف    تعتمد  نحو  تسير  كثيرة  قيم 

ت ستعادة أبعاد الإنسان التي تشيأ لإ، وهي كذلك ل لسعادة التي تمنح الشعور بالجمالواحدهو ا
العقلانية   تأثير  و المسيطرةتحت  حضارة    "ماركيوز"يريد  ،  لإرساء  أساسية  قيم  بعث  إعادة 

الوعي بنظام الحياة   ن يكون أ، و الجمالي على مناحي حياة الإنسان  إضفاء البعد، و الايروس
 3توافقا مع الطبيعة الغريزية السليمة للإنسان .أكثر عمقا و 

والمسرح والموسيقى   والشعر  ، والروايات،البعد الجمالي المتشكل من القصص  هذا على أن  ويدل
نعتاق من الأوضاع القاسية )...(تساهم لإما يأتي من المخيلة لها القدرة والإمكان للتحرر واكل  و 

الحساسية الجديدة في صياغة واقع جديد يمثل في غرائز الحياة القوة الدافعة في إنتاج نمط 
 4يد لحياة الإنسان. جد
يحقق  ، يروسلإوقت الحر الذي تنادي به حضارة افي هذا يمكننا القول إن وقت الفراغ أو الو 

ن هذه القيم الجديدة تدور كلها أ، حيث  فتقدها في الحضارة المعاصرةإلتي  إنسانية الإنسان ا
التفوق كل هذه وسائل لتحقيق ، فالحب والسلام والهدوء و و المحور الجماليهل محور واحد و حو 

الجمالية للإنسان  أعظم المتعة  ا قدر من  يرتبط أوثق  لإ، وتصور  ذاته  بالنظرة    باطرتإيروس 
 5الجمال. فينتصر الإنسان على واقع القمع ويعيش في واقع أساسه الحب و ،الجمالية إلى الحياة

 
 . 134ص مرجع نفسه،  ال، "الإنسان والثورة محتملة أم مستبعدة"احمد بوصبع،1
 . 176-175مرجع نفسه، ص صال، فرويد"وز بين ماركس و "هربرت ماركيالهاشمي بلهادي، 2
 . 174مرجع نفسه، ص ال، "الإنسان والوعي في فلسفة هربرت ماركيوز"جمال براهمة، 3
، قسم  5دد  ، العتشرين للبحوث و الدراسات العلمية، )مجلة جامعة  "الرؤية النقدية للفن عند هربرت ماركيوز"منيرة محمد،  4

 . 80( ص 2014ا اب جامعة دمشق، سوري، كلية الآدالفلسفة
 . 134مرجعنفسه،صال"الإنسان و الثورة محتملة أم مستبعدة"، احمد بوصبع5
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ا إلى  إذن  "ماركيوز"   ا ينتهي  حضارة    يروسلإا  حضارة،السعادةو   رتواءلإستشراف 
ال الحضاري  النموذج  لاخفاق  كبديل  المعاصر اللاقمعية  الصناعي  المجتمع  في  وقد  قائم   ،

 يروسلإلم يحصر حضارة ا  "ماركيوز"لعقل مع العلم أن  اتشرافه على توافق بين الغريزة و سإعتمدإ 
ائفة كالحب والسلام  جديدة غير ز ، بل حدد لها ملامح  تحريرهافقط بالغريزة الجنسية و   هتماملإبا
يد يتم إعادة تنظيم  هذا النموذج الحضاري الجددوء والتوافق والجمال والمتعة والسعادة )...(و الهو 

الإنتاج و جهاز  الفراغ  وزمن  العمل  ونظام  أ،  هو  الجديد  التوجه  هذا  يجتمعا كل من غاية  ن 
معتمدا على قاعدة   "فرويد"ىإل"ماركيوز"لهذا لجأ  و 1.، بعد أن كانا منفصلينيروسلإالحضارة وال

ال الجانب  لتحقيق  الغريزي ماركسية  القمع  معالم  لتحديد  بعنفسي  القمع  ،  لمعالم  تحديده  د 
 2الحضارة «.وهذا ما ذكره في كتابه» إيروس و  ،الاجتماعي

ا الأفي  تكون حضارة  بها  لإخير  نادى  التي  الإنسان   "ماركيوز"يروس  بنفسية  تهتم  حضارة 
يبيولو و    "ماركيوز"قد حاول  ، و نظرون للإنسان كأداة عاملة منتجةجيته، عكس ماكان سابقا 

بل   يروس لا تعني الدوافع الغريزية الطبيعية فقطلإ، ونظرته لةالفرويديالدمج بين الماركسية و 
 ، لتي على الإنسان أن يتمتع بهاالراحة النفسية امن والسلام و لأينظر لأبعاده الجمالية مثل ا

بالقيم الجمالية وقت فراغهسلإلتكتمل شخصية الإنسان عليه او  ا،  تمتاع  بغلبة  يروس  لإوأقر 
فالمجتمع   ،لكي يحقق الإنسان السلام النفسي  ، أي بتفوق الخيال على العقلعلى اللوجوس

ستوى عالي من القدرة الإنتاجية فتراض وجود مإلتحقيقه    "ماركيوز"الإنساني الذي يطمح إليه  
 . ومصالحة نفسه،في نفس الوقت يوجد فراغ للإنسان لمعرفة ذاته لتكنولوجي و التقدم او 

، لا تدعو الإنسان بأن يغرق  رتواءالإ طلقون عليها أيضا حضارة  إن الإيروس أو كما ي
السلم والتكاسل عن أداء العمل بل إنها تحثه ، والبحث عن الحب و اعهفي رغباته الجنسية وإشب 

 بزيادة الإنتاج.
 
 
 
 

 
 . 165مرجع نفسه،  ص ال"الإنسان والوعي في فلسفة هربرت ماركيوز"جمال براهمة، 1
 . 122جع نفسه، ص مر ، ال"ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود"محمود أمين العالم،2
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لتي تساعد المجتمع من آليات التحرر افي الأخير نستنتج أن "ماركيوز" أبرز العديد  
ستغلت  إن يعانيه من طرق الأنظمة التي  نعتاق من السيطرة والقمع الذي كا لإالصناعي من ا

بأ "التكنولوجيا بطريقة سلبية،   للتحر فماركيوز" يرى  التكنولوجي وسيلة  التقدم  التقدم رن  ، أي 
في  ا الذي أصبح  والتكنولوجي  الفرد إستطاعةإلعلمي  أجل مصلحة  التطور من  هذا  ستغلال 

العامل ليتخلص من الأعمال الشاقة، وذلك باستخدام الآلات تعمل بدلا من الفرد وهذا لتوفر 
التوازن  إلى  الغريزية للإنسان، ودعى  البنية  تغيير  أنه يجب  الوقت والجهد، وذكر كذلك  له 

لي للإنسان، وأكد على أهمية الجانب الغريزي لتحقيق سعادة الفرد، وأكد على  الغريزي والعق
أهمية جانب الخيال الفني والبعد الجمالي الذي يعتبران الركيزة الأولى في فلسفته التي بفضلها  
يستطيع الفرد التحرر من قيود العقلانية التكنولوجية لأنه لا يخضع لأي سلطة خارجية ولا  

 .لقوانين عقلية
وهكذا، توجه "ماركيوز" نحو اعطائنا حلولا ناجعة لكي نتجاوز هذه الأزمة قد وجد أن  
الطبقة   كما أضحت  القائم  النظام  مع  مندمجة  تكون  أن لا  ويجب  للثورة  البديلة  قوى  هناك 
سيرها  وعن  الأحداث  عن  مهمشين  باعتبارهم  الشباب  على  الآمال  يعقد  فهو  لذا  العاملة، 

سيطرة التقنية في المجتمعات الصناعية المعاصرة وكذلك فئة الغير    كمخلصين للبشرية من
 الميسورين يرى بأن لها دور في التحرر الإنساني.

بعد تحليل ونقد " ماركيوز" للمجتمعات البرجوازية كما هي قائمة والتي كانت تقوم على  
سية والفرويدية، إلا بعد واحد وهو بعد الإنتاج والعمل، مثلما دعت إليه كل من الحضارة المارك

 أن "ماركيوز" يؤكد على قيام حضارة متاكملة الابعاد تحل محل حضارة البعد الواحد. 
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أولا لدينا البعد المادي، إن "ماركيوز" لا ينفي البعد المادي ولا التقدم الاقتصادي والتكنولوجي 
ل من الوفرة عن قيق قدر هائالتي توصل إليه، فهو أكد على أن المجتمع أصبح قادرا على تح

 ستغلالا إيجابيا. إستغلال التكنولوجيا إطريق 
أن  روسية خالية من القمع، وهو يكشف إيي، فيرى أن إمكانية قيام حضارة  يروسلإوثانيا البعد ا

حضارة الايروس هي حل لمشكلة الإنسان ذي البعد الواحد والبديل للحضارات المعاصرة والتي  
 أخذت من الشخص حريته.

الإن شخصية  لاكتمال  الأساسي  العامل  بأنه  يرى  الجمالي،  البعد  هو  وثالثا  نظره  في  سان 
نفسه ويتمكن من الإبداع  ستمتاع بالقيم الجمالية في وقت الفراغ وهذا ليجد الإنسان الضائع لإا

 والنقد ويتجاوز أحادية البعد.
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ماركيوز النقدي  دراسة نقدية لمشروع  

 للحضارة الغربية 
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 المبحث الأول: المفاهيم الفلسفية بين إريك فروم و ماركيوز في نقد الحضارة الغربية  
 المطلب الأول: الإنسان ذو البعد الواحد عند ماركيوز و فكرة السلطات المجهولة عند فروم 

ي اهم المصطلحات لدى "ماركيوز" كمصطلح البعد نلاحظ أن هناك تداخل أو تشابه ف 
يروس، السلطات المجهولة والمحتمع السوي عند "إريك فروم"*فأيهما أسبق  الإالواحد وحضارة 
 لهاته المفاهيم؟ 

الصنا"  ماركيوز"يرى   المجتمعات  أصاب  مرضا  هناك  الرأسمالي أن  بشقيها  المتقدمة  عية 
تمعات تعزز وتطور نطلاقا من أن التكنولوجيا في هذه المجإسمه ) البعد الواحد(،  إ  والاشتراكي،

مبتكرة من الرقابة الاجتماعية التي تستحق الإنسان كلية وتحرمه من حريته  أشكالا جديدة و 
 1هذه الأشكال القمعية تحويل الإنسان إلى حيوان منتج ومستهلك بالدرجة الأولى.  وتسفر عن

ومنه يتضح لنا إن السلطة التكنولوجيا  شملت كل شيء يخص الإنسان  وجعلت منه  
 إنسان ذا بعد واحد.

ف  السيطرة  لاإن  سيطرة  ليست  الصناعي  المجتمع  مي  على  كانت  مثلما  ر عقلانية 
أما    ، ، ضدها وفضحهاحتجاجالإ، كان الإنسان قادر على  اللاعقلاني  وبسب طابعهار،  العصو 

قلاني، الذي يجرد الإنسان  خذت الطابع العأماعية في عصر التقدم التكنولوجي جتلإالسيطرة ا
كمن قوة المجتمع ذي على وجه التحديد ت  مهمتهو .(حتجاج ومن نفي ومعارضة )..إمن كل  

ن ذو وما الإنسا:"  زهربرت ماركيو "، في الطابع العقلاني الإعلانية ويقول في هذا  البعد الواحد
أن المجتمع الصناعي لم ى عن الحرية بوهم الحرية)...( و ستغنإالبعد الواحد إلا ذاك الذي  

 2يزيف حاجات الإنسان المادية فحسب بل زيف أيضا حاجاته الفكرية". 
«  و  الواحد  البعد  ذو  »الإنسان  الأساسي من  أن     unidimensionnelالمغزى  هي 

قد  ال المتقدمة  الصناعية  فيها من خلال  إتكنولوجيا  الموجودة  التناقضات  تزيل  أن  ستطاعت 
، والتكنولوجيا تفعل ذلك  شقاقية أو أحزابإن أصواتا أو قوى  المجتمع نفسه الذين كانوا يشكلون  

ا طريق  والوفرة  عن  الشخصيلإالمادية  وبهذا  كتفاء  الحاجات ،  من  التحرر  يتحول 
 

عالم نفس ألماني وصاحب الاتجاه الإنساني من مؤسسي مدرسة فرانكفورت من بين أعماله   1980- 1900*إريك فروم: )
 ـالامتلاك وحب الحياة..( قدور رشيد،الانتقال من حضارة مبدأ الواقع إلى حضارة مبدأ الأداء -السويالمجتمع 

 . 171ص،قساب، المرجع"مدرسة فرانكفورت"توم بوتومور، 1
 . 11/12، مصدر سابقال "الإنسان ذو البعد الواحد"هربرت ماركوز، 2
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عن طريق هاته الوفرة المادية التي أضحت عليها المجتمعات ، و مدخلالخلق العبودية،المادية
 1مستسلما عاجزا.بهذا يصبح كائنا ، و كذلك الاحتجاجالقدرة النقدية و  التكنولوجية خالية

  أعطى مفهوماً للإنسان ذو البعد الواحد إلى اعتباره نصف أبله  "ماركيوز"ونجد بذلك أن  
، دمية سوقية يسيطر عليه الخداع  طفه، فقير في علاقاته الإنسانية، ضحل في عواحسن التغذية

 2من ميلاده إلى وفاته. 
المجت و ونجد  عشر  الثامن  القرن  في  الغربي  مزدوجة  مع  بسلطة  يتميز  عشر  التاسع 

تعرف  ،  علومةغير العقلية أن السلطة العقلية هي سلطة ملسلطتين العقلية و شترك في كلتا ا والم،
القانون ،الضمير    ،، اللهكاهن، الالآمر الناهي )الاب، المعلم، الرئيس في العمل، الملك،الضابط

حال في ال، وقد أطيعها أو اعصيها و غير معقولةته الأوامر معقولة أو ..( وقد تكون هاالأخلاقي.
، عند طاعتها  ا تريد، وماهي النتائج المترتبة، من هي و ماذنعلم أنه توجد سلطةنفسه نحن  

يز بصفة أنها غير معلومة، بل سلطة  أو التمرد عليها، في حين أن السلطة الغير عقلية تتم
ن أحد ، من شخص ولا قانون ، غير مرئية، اغترابية ...( وهي غير مطالبَة ممجهولة، مخفية

حقيقة لا أحد هو السلطة  ن نمتثل كعادة الناس لمجتمع تسلطي وفي المع هذا نح، و أخلاقي
تكإلا »هي« ... و . فماذا  السوق؟  الربح؟ الضروريات الاقتصادية؟  السلطة  ون؟  أن  يلاحظ 

 3المجهولة غير مرئية كقوانين السوق. 
للسلطة عدة أشكال، فهناك سلطة خارجية كش  "فروم  "ويبين خص أو مؤسسة أو أن 

سم  إلك السلطة التي تعمل ب، وهي تاك سلطة أخرى هي السلطة الباطنيةهنالخ، و القانون...
، والسلطة الباطنية غالبا ماتكونأشد قسوة من السلطات الواجب، أو الضمير أو الأنا الأعلى

لفرد غير محكومة  ، ما تكون محتويات الأوامر الخلقية الصادرة عن ضمير االخارجية فكثيرا
 4.ب النفس بل بالمعايير الاجتماعيةمطالبالمرة،بميول و 

 
 . 105ص،مرجع نفسهالفرويد""ماركيوز بين ماركس و الهاشمي بلهادي، 1
  (2015 مسيلة،،)ديوان المطبوعات الجامعية للنشر النظريات"لاجتماع المعاصر بين الاتجاهات و "علم امصطفى بوجلال، 2

 . 117ص
 . 266(ص2009مقدمة الترجمة العربية ،  ، 1ط)تر: علي مولا، "المجتمع السوِي"،إريك فروم، 3
 . 155( ص 2005تبة دار الكلمة، القاهرة، ،)مكفروم""الإنسان المغترب عند إريك حسن حماد، 4
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المعاصر تحكمه سلطة    "إريك فروم"نطلاقا من هذا نلاحظ أن  إف المجتمع  يفسر أن 
يعتبرها بأنها أشد السلطات صرامة  ، و قوانينها ولا يمكن التمرد عليها  ، وتبديغير مرئيةمجهولة  

الخارجية السلطات  من  الملكوقوة  الرئيس)  المعلم،  هاته  ..،الأب،  هي  من  يعلم  احد  ولا   ).
 السلطة غير أن المجتمع يرضخ لقوانينها.

ي شخص أو أفكار خارجية أه السلطة غير مطالب بفعل شيء من  فالإنسان في ظل هذ
، تماما مثل قوانين السوق، فرأي فروم ان  ن و أوامر سلطة مجهولة غير مرئيةإنما هي قواني
مر أو يعطي القوانين فقط لا يوجد من يأ، و قوانين السوق هي مجرد مقترحات أوفي الاقتصاد 

ما في السلطة المجهولة  ،فيقول:" أاك ما يمكن للإنسان أن يناضل ضده، فلم يعد هنمقترحات
لعصر  أن السلطة في ا "فروم"ويقول 1حد أو شيء يمكن للإنسان أن يناضل ضده".أفلا يوجد 

لطة الرأي  صبحت كسلطة مجهولة أو كسلطة مجهولة أو كسأ  الحديث بدل أن تختفي تخفت
ي قوة أو إجبار أوالدعاية، وأن السلطات لا تمارس  ، أو سلطة الإعلام  العام أو الحس المشترك 

أنها تفتقر للحرية في السلطات المجهولة  " فروم"بل تتخذ أسلوب » الإغراء المعتدل « ويفسر  
التحرر الداخلي للفرد،وأن السلطات المجهولة تظهر بنمو الحرية الإيجابية التي تمثل بالنسبة له  

  2السلطات المجهولة. وهنا يكمن سر   .السلبيةالتي تحرر الإنسان من خارجه وتتركه للعزلة والقلق
أي أن الإنسان في ظل السلطات المجهولة يتغرب عن ذاته و يخضع للمجهول ، فالفراغ الذي 

( ويصبح الإنسان القلق، الكآبة،منه الأمراض النفسية ) الاكتئاب  تولده السلطات المجهولة ينبثق
 ، لهاته السلطات الغير مرئية.فريسة سهلة

أو الإنسان ذو البعد الواحد عند    "فروم"هكذا سواء تحدثنا عن السلطات المجهولة عند  و 
كأنها فعل و   السيطرة التي يمارسها الإنسانواحد كلاهما نوع من الاستبعاد و   . المعنى"ماركيوز"

د القادر على النقد ، أو البعران بغياب البعد الداخلي للإنسانمن أفعال الحرية و كلاهما يفس
 3التمرد .و الاحتجاج والتحرر و 

 المطلب الثاني: حضارة الايروس عند ماركيوز والمجتمع السوي عند فروم-
 

  ( 1986  ، والنشر بيروتالمؤسسة العربية للدراسات  ،  1ط)تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد،  "الخوف من الحرية"، إريك فروم،  1
 . 137-136ص ص

 . 157-156مرجع نفسه،ص ص ال، "الإنسان المغترب عند إريك فروم"حسن حماد، 2
 . 158المرجع نفسه، ص 3
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السلبيات التي طبعت الحضارة  "ماركيوز"لتأسيس حضارة لا قمعية، متجاوزا مجموع  سعى
المعاصرة، خاصة ما كشفت عنه تحليلاته النقدية للمجتمع الصناعي المتقدم، فمن الواضح  
بعد تأكيده على غلو المجتمع الصناعي في ممارسة القمع المتزايد الذي يشمل أغوار الحياة  

الاستبعاد، فقد توجه  الداخلية للفرد والذي يبقى على الإنسان مستبعدا دون وعيه بأغلال هذا  
من   منجزات  حقق  قد  التقدم  وأن  خاصة  بالإنسان،  اللائقة  الغير  الصورة  هذه  معالجة  إلى 

 1المفروض أن تزيح هذه الصورة البربرية عن نظام الحياة العام.
ستمتاع بالحياة كحل لمشاكل لإيروس، حضارة الإه الحضارة اللاقمعية في حضارة اوتتمثل هذ

بحيث يكون للخيال   البعد الواحد وبديل للحضارات التي سلبت للإنسان حريته،الإنسان ذو  
غلبة على العقل لأن في رأي "ماركيوز" أن العقل كان الأداة الرئيسية لحضارة الكبت والقمع  
وهو الذي سمح للمجتمع الصناعي أن يهيمن عن جميع جوانب الإنسان ويتم توجيهها لأغراض 

يروس واللوجوس لكن  لإستعادة التوازن بين اإك رأى "ماركيوز" أنه يجب  ك، لذلالربح والاستهلا
لى هذه الحضارة يصبح الإنسان محاطا بكل جوانب بعد إنفي تام للوجوس، وعند الانتقال    دون 

أن كان أحادي البعد، ويرى كذلك أن الحضارة المعاصرة كانت تقمع الإنسان وتكبت غرائزه  
الايروس ترفض الكبت الجنسي الذي عاناه الإنسان المعاصر، وتبيح الجنسية، بينما حضارة  

 2له إشباع رغباته الجنسية دون كبت. 
وأهم ماتتصف به هذه الحضارة الجديدة أنها تجعل التفكير في عالم الغد خارجا عن  

 3نطاق الأحلام، بل تجعله أكثر واقعية من اي تفكير يقتصر على حدود المجتمع القائم بالفعل.
ومواقفه   وحاجاته  دوافعه  في  كان حرا  إذا  إلا  تتحقق  الايروس  أن حضارة  "ماركيوز"  ويقول 
فتحرير الإنسان على هذا المستوى يبقى هو المهمة الأولى الأساسية وبدونه كل تغيير قد يتم 
سيكون مآله الفشل، وهكذا فإن التغيير الحقيقي للمؤسسات القائمة في المجتمع ولمسار الحضارة  

 4يمكن أن يتحقق فعليا إلا إذا تحققت حاجاته ورغباته وغرائزه.لا

 
 . 160ص،مرجع سابقال، "الإنسان والوعي في فلسفة هربرت ماركيوز"جمال براهمة، 1
 . 133صسه،  مرجع نفال،"الإنسان والثورة محتملة أم مستبعدة" أحمد بوصبع،2
 . 75ص،مرجع سابقال، ""هربرت ماركيوزفؤاد زكريا، 3
 . 165مرجع نفسه، ص ال، " جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت " كمال بومنير،4



 ماركيوز النقدي للحضارة الغربية دراسة نقدية لمشروع الثالث:                   الفصل 
 
 

 - 60 - 

الإنسان  والمطلع على أدبيات "إريك فروم" سوف يلاحظ أنه قام بتوثيق الداء الذي مسّ  
غتراب، إن لم يعالج هذا الداء فستكون  لإفي المجتمعات الغربية، وأصبح معرضا للتلف أي ا 

جلها وبالا عليه، أما إذا الجسد تعرض للمرض فالحل  الحداثة، التي رامها الغرب وضحى من أ
ليس في إتلافه، بل في علاجه حتى يستطيع النهوض من جديد، لهذا "فروم" يكرس جهدا من 

فالتغيير الذي ينادي به    ،عمله لكيفية الإنقاذ، ولا يتحقق هذا إلا من خلال إحداث تغيير شامل
هتماما جزئيا ولا يفي بالغرض، إ ر واحد دون غيره، لأن ذلك يكون   ليس الاهتمام بعنص  "فروم"

الاجتماعية، الثقافية، الفنية...الخ، أي    ،لهذا يجب أن يمس التغيير كل المجالات الاقتصادية
أن يكون التغيير كليا وشاملا والطريقة الضرورية للتغيير في رأي "فروم" هي البحث في العوامل  

تي تعمل على جعل نظاما ما منسجما مع عناصره وأما إذا تعلق الأمر بالمجتمع فهذا يعني ال
 1انسجام بين أفراده ومؤسساته.الإ جتماعيا معينا يوفرإما البحث في العناصر التي تجعل نظا

  ، ويرى " فروم" أن القضايا الإنسانية المختلفة كالحب والحرية والقلق والاغتراب... إلخ
تحقيق الحرية   أن تنفصل عن البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي للمجتمع، لذلك فإن  لا يمكن

قتصادية المناسبة التي لإوا جتماعيةلإه بتحقيق التغيرات اغتراب مرهونة لديلإالايجابية وقهر ا
ويصرح "فروم" قائلا: يعتبر نظام ما أنه يعمل 2تسمح له أن يعبر عن نفسه بشكل تلقائي حر.

الحد  بفاع مثالي ضمن  بشكل  وتعمل  مناسبة،  بطريقة  متكاملة،  أجزائه  تكون كل  لية عندما 
جزاء من  يكون كل الأالأدنى للطاقة)...( إن الشرط المهم لحسن سيرة العمل المناسب هو أن 

ستجابة، الإالجديدة خارج النظام قادرة على  النظام غير المتكيفة بالشكل الملائم مع الشروط  
 3أي بالضرورة أن يكون هناك توافق وتناغم بين النظام وأفراد المجتمع. 

رتأى للبحث عن الشروط  إجتماعي فقد  إعن "فروم" نفساني وسياسي وعالم    المعروف
 للإنسانالسيكولوجية التي من الضروري القيام بها للإصلاح المنشود، فقط بين له تحليلاته  

غتراب والكبت والقلق، وجل الأمراض النفسية، ويبدو له أن  لإالغربي المعاصر أنه يعاني من ا
 

الفرويدي وانعكاساته لدى هربرت  خديجة أحمد مسعود،1 القمعي إلى المجتمع التحرر، دراسة في التحليل  "من المجتمع 
فروم" وإريك  الدكتوراه ماركيوز  شهادة  الانس ،)  العلوم  كلية  الفلسفة،  قسم  الجزائر  ،العلوم،  جامعة  سعد  2انية،  القاسم  ،أبو 

 . 166ص ( 2020-2019،الله
 . 257مرجع نفسه، ال، " الإنسان المغترب عند إريك فروم"حسن حماد، 2
 . 160ص،نفسه جعالمر ، "من المجتمع القمعي إلى المجتمع التحرر" خديجة أحمد مسعود،3
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كثيرا  تأثر  المعاصر  الغربي  الغربي  الإنسان  أن  وصحيح  ومستهلك،  منهك  الإنسان  هذا 
بالتكنولوجيا وطغيان الآلة، حتى أضحت جزءا من حياته، ولكن ليس هو الآلة لأنه كائن فاعل 

عنصر المهم في هذا هو وجود الإرادة التي يتمتع بها، هذه الإرادة التي يجب إيقاظها حتى  وال
تتحول إلى فعل لذا على الإنسان المعاصر أن يكون له الثقة اللازمة حتى يكون أداة تحول  

عند تشخيص ملامح الأزمة يركز على الجوانب السلبية فيها التي  وتغيير جذري)...( إن "فروم"
حي البنية تهدد  وإصلاح  ترميم  يريد  وهو  أخلاقية،  أزمة  جوهرها  في  يرى  وبهذا  الإنسان  اة 

النظام   ظل  في  التفكك  تعرضت  التي  الأخلاقية  والبنية  للتآكل  تعرضت  التي  السيكولوجية 
وانطلاقا من هذا "فروم" يرى التغيير  1الرأسمالي الذي جعل الإنسان أداة بينما هو غاية الغايات. 

ض المجتمع الغربي الذي تسيطر عليها التكنولوجيا ممكن، لأن الأمراض التي لمعالجة أمرا
يعاني منها المجتمع الغربي تحتاج معالجة، وبهذا تكون الغاية من تحليل مجتمع مريض هي 

تكمل يعتبر  والذي  العنوان  بهذا  ألفه  كتابه  موضوع  وهو  سوي،  مجتمع  عن  لكتابه البحث  ة 
بدأ العلاج على مستوى الفرد لأن المجتمع المريض يتحلل  ، وي1941)الهروب من الحرية(  

إلى عناصره المريضة والتي هي أفراد طبعا، لذلك البحث عن شروط المجتمع السليم والسوي  
يقتضي البحث أولا على المستوى الفردي، أي البحث عن سلامة المجتمع وكذلك ينطلق من  

ناجمة على تطور التكنولوجيا، التي برغم البحث عن سلامة أفراده الذين يجيدون الأمراض ال
 2خدماتها المفيدة فقد وفرت له وسائل الدمار الشامل مثل الأسلحة النووية وغيرها. 

ويذهب "فروم" في كتابه المجتمع السوي إلى أن الشخص يعاني من العزلة في المجتمع 
فالمجتمع المريض لا يسامح  راضه نفسيا،  أم، وقد يؤدي عجزه عن التوصل إلى  غير السوي 

غتراب أفرادها وقد يكون إ جتمعات بعامة بأنها المسؤولة عن  مع الأصحاء وكذلك يحذر الم
بالقد يكن صحيا  لم  إذا  نفسه  المجتمع  أن  إلا  معافى  سليما  يصبح الشخص  فإنه  الكافي  ر 

 3.مجتمعا مريضا

 
 . 171- 170المرجع نفسه، ص ص 1
 . 172المرجع نفسه، ص2
 . 115ص،مرجع نفسهال، "المجتمع السوي"إريك فروم، 3
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كامنة في طبيعة الإنسان، ويبدي "فروم" رأيه قائلا أن النزعة إلى التدمير والشر ليست 
فروم"  إن "  ،قتصاديلإوعوامل العجز ا،  الاجتماعية السيئة التي مر بهالكن بسبب الظروف  

ق  جتماعي أي أنه لم يركز على مجتمع واحد لإصلاحه، بل تطر لإهنا يتحدث بلغة الإصلاح ا
القرن التاسع   اليوتيوبيين في  شتراكيينلإستوحى بعض آراء اإلكل المجتمع الغربي، خاصة أنه  

عشر، وتحدث بلسانهم، ويترتب عن هذا أن "فروم" يؤكد على أن الشر والتدمير ليسا فطريا 
في الإنسان وليس من طبيعته» إنه لا يوجد شيء في طبيعة الإنسان يعوقه عن بلوغ المجتمع 

 1السليم الكامل«. 
ة تدمر له نفسيته  ويقصد "فروم" هنا أن الإنسان لو لم يكن يعيش في بيئة قاسية وسيئ

قا الشر لما  يفتعل  فالإنسان  سيء،  بفعل  تؤثر بسببم  الخارجية  سلوكالعوامل  الضغوط  )هعلى 
الاجتماعية، الحاجة إلى السيطرة والعديد من العوامل...( ويمكن تحويل هذه النزعة إلى سلوك 

 والمسؤولية الشخصية. إيجابي وتغيير الظروف والبيئة المحيطة بالإنسان، وتعزيز الحرية 
ويقتنع "فروم" بأنه من الممكن بالنسبة للإنسان أن يحصل على المعرفة اللازمة لتشييد  

» إن مشكلات التغيير الاجتماعي لا تستعصي على الإنساني الكامل، فيقول في ذلك:  المجتمع
العلمية التي  م  -نظريا وعمليا-الحل   والطبيعة ستطاع علماء الكيمياء  إثلها مثل المشكلات 

حلها فلو طبقنا جانبا صغيرا من العقل ومن الإدراك العلمي الذي نستخدمه في حل مشكلات  
العلوم الطبيعية على المشكلات الإنسانية، فلسوف يسمح لنا ذلك بمتابعة المهمة التي كان  

 2يفخر بها أسلافنا في القرن الثامن عشر.
ويشير   ،في حل المشكلات الاجتماعية  وهنا يشير "فروم" على أن العلم يمكن أن يساعد 

 أيضا إلى أن استخدام العقل والإدراك العلمي  يمكن أن يساعد أيضا في حل المشاكل الإنسانية.
الإصلاح   بمشكلات  يتصل  فيما  راديكاليا  اتجاها  يتجه  "فروم"  أن  لنا  يتبين  وكذلك 

المتزامن ويقصد به أن الإصلاح يجب  الاجتماعي، ويوضح هذا الاتجاه من خلال قانون التقدم  
أن يتم بشكل متزامن متتالي من كل الجهات أي أن التغيير يجب ان لا يكون محصورا في 

 
 . 243/242مرجع نفسه ص صال،  " الإنسان المغترب عند إريك فروم "حسن حماد،1
 . 248ص،نفسهالمرجع 2
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جانب واحد اقتصاديا، اجتماعيا، أو أخلاقيا أو سياسيا بل يجب أن يمتد إلى جميع جوانب 
 1الإنسان. 

راك المكبوتات ومعرفة أسبابها وفي سياق هذا يؤكد" فروم" على أن طريقة العلاج تبدأ بإد
وبعد ذلك لابد من الاقتناع بوجوب تغيير أسلوب الحياة الذي يستوجب توجيه إمكانات الفرد 
وقدراته نحو ممارسة فعالة في الحياة الإنتاجية، هذه الممارسة تكون إرادية نابعة من الذات  

المختلفة وتتمثل لها)...(    متثالية، أي كانت تخضع للسلطة، في أشكالهاإانت خاضعة و التي ك
وهذا التغيير يمس القيم والمعايير السائدة بحثا عن نسق مختلف يوفر للأفراد مجالا للانفتاح 

يحررهم من كل أنواع الكبت  ،  والتعبير الحر عن مكنوناتهم حتى ينمو نموا طبيعيا متفتحا وحرا
السوي، الذي يصفه " فروم" بأنه غتراب، بهذا نكون في الطريق الصحيح إلى الشخص  لإوا

الشخص الإنتاجي وغير المغترب الشخص الذي يصل نفسه بالعالم بمحبة ويستخدم عقله لفهم  
 2الواقع بموضوعية والذي لا يخضع لسلطة غير عقلية.

 
 المبحث الثاني: رؤية نقدية لمشروع ماركيوز النقدي للحضارة الغربية 

 لتحريفه مفاهيم فرويد: نقد فروم لماركيوزالمطلب الاول:-
عن ماركيوز في تحريفه لمفاهيم التحليل النفسي وتغيير بعض المفاهيم فروم"  يعيب"إريك 

فيه، لأنه صرح بأن عمله يبقى فقط ضمن إطار النظرية وخارج نطاق التحليل النفسي، يعني 
و ماوراء علم أن التحليل النفسي بدأ نظاما نظريا، وأصبح نظاما تقني وأما الميتاسيكولوجيا أ

النفس، كانت تستند على معطيات تجريبية كما أن الجهل بالأسس التجريبية لفلسفة التحليل  
النفسي يؤدي بالوقوع في أخطاء وثغرات، وبهذا إن "ماركيوز"يفتقرإلى المعرفة التجريبية، الأمر 

اهيم الفرويدية،  الذي جعل"ماركيوز" يقع في الخطأ وتكون نظريته مجرد أوهام وتجلي شوه به المف
مفاهيم التحليل النفسي الاصلي   ويتأسف "فروم" لهذه الأخطاء لأن الكثير من المتأثرين تلقو

 3من خلال هاته التحريفات. 

 
 . 249المرجع نفسه، ص 1
 . 173مرجع نفسه، صال"من المجتمع القمعي إلى المجتمع التحرري"،خديجة أحمد مسعود، 2
 . 34مرجع نفسه، ال، "الانتقال من حضارة مبدأ الواقع إلى حضارة مبدأ الأداء" قدور رشيد، 3
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ويقصد "فروم" في نقده لماركيوز أنه قام بإعادة صياغة مغايرة لمفاهيم "فرويد" والتحليل 
و  الواقع  من  مستقاة  تجريبية  أسس  على  يقوم  العيادي،النفسي  أن    العلاج  "فروم"  أكد  ولهذا 

 خطأ في قاعدة نظريته لأن جلها تحريف للتحليل النفسي. أ"ماركيوز" 
بالإضافة إلى الأخطاء التي وقع فيها"ماركيوز"هو سوء فهمه لمبدأ الواقع ومبدأ اللذة  

مبدأ   ذلك لأنه اعتبر المبدأيين متناقضين، وفي رأي "فروم" أن "فرويد" لم يقصد ذلك أي أن
الواقع كان تغييرا لمبدأ اللذة، وليس معاكس لها ومبدأ الواقع عند "فرويد"يمثل طاقة داخلية في 
الإنسان يدرك بها الحقيقة ويميل لحماية نفسه من الضرر الذي يسببه الاشباع الغير محدود 

مجتمع يقيد للغرائز، ويرى بأن مبدأ الواقع يختلف تماما عن معايير البنية الاجتماعية، ففي ال
الرغبات والدوافع الجنسية، فبالتالي تكون مهمة مبدأ الواقع أن يمنع الفرد من الوقوع في الخطأ  

 1بقمعه للدوافع الجنسية أي أن مبدأ الواقع الفرويدي هو نفسه في الحالتين. 
إن وقوع "ماركيوز" في الخطأ أو الخلط بين مبدأ الواقع ومبدأ اللذة وقال أنهما ليسا  

هما وكل مبدأ له معناه الخاص، مما أدى بالكثير من المفكرين بنقده في هاته النقطة، في  نفس
 حين أن "فرويد" يؤكد على أنهما مبدأ واحد. 

ويورد لنا " فروم" مفاهيم آخرى لتوضيح مبدأي اللذة والواقع الفرويدي، فيرى أن المجتمع  
فمبدأ الواقع    ،الرحمة ولا يقمع العدوانيةالمحارب يشجع الدوافع العدوانية ويقمع ميول الشفقة و 

حسب " فروم"  يميل بقمع ميول الشفقة والرحمة، عكس المجتمع المسالم، فمبدأ الواقع يجبر  
الفرد على قمع الدوافع العدوانية ففي القرن التاسع عشر كان المجتمع الغربي يشجع الاستهلاك،  

الزم والاسراف، وبعد مرور  اللذة  البحث عن  الطابع الاجتماعي، واتجه نحو ويقمع  تغير  ن 
 2الاسراف فأصبح يميل نحو قمع ميول البخل باعتبارها لا تتلائم مع متطلبات المجتمع.

بالاضافة إلى أنه قد أخطأ في مفهوم آخر هو "القمع" أخذ معناه الشائع المتمثل في  
الواعية والغير واعية، الداخلية  الاضطهاد والمنع، فالقمع عنده يستعمل للدلالة على العمليات  

السيكولوجي   ديوالخارجية، للحد من الإكراه وهذا المفهوم أو الاستعمال يفقد دلالة المفهوم الفروي
( ويضيف " فروم" أن سبب هذه الأخطاء والتشويش الذي أحدثه "ماركيوز"  للقمع واللاوعي)...

 
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة 1
 . 35، صنفسهالمرجع 2
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يل النفسي عملية تجريبية هدفها اكتشاف للمفاهيم الفرويديةعلى القراء هو كونه يجهل أن التحل
وأن "ماركيوز" كان يعتقد   ،الجوانب اللاواعية التي تختفي وراء التصرفات التي تبدو عقلانية

بأن التحليل النفسي عبارة عن تأملات في ماوراء علم النفس عن غرائز الموت وغرائز الحياة  
 1الطفلية.  والجنسية

المف من  الكثير  أن  نتطرق  مشروعه  وبهذا  في  الخطأ  في  وقع  "ماركيوز"  أن  كرين 
 ،الحضاري لأن مشروعه للحضارة الصناعية كان يقوم على أساس اجتماعي نفسي للمجتمع

 وأنه غيَر في مفاهيم التحليل النفسي الفرويدي الذي بنى به مشروعه.
 المطلب الثاني: نقد مشروع ماركيوز النقدي للحضارة الغربية -

رغبة منا في تفادي السقوط في التناقض المتمثل في دفاعنا عن فكر "ماركيوز" من         
جهة في بحثنا هذا، ثم نقده من جهة أخرى، نظرا لتلك النقائض التي ينطوي عليها مشروعه 
النقدي فنجد المفكر ألسديرماكنتير* الذي قال بأن "ماركيوز" يحلم بإنشاء عالم يوتوبي وسط 

القائم)...( يرى أن هناك مسافة تفصل بين فكر "ماركيوز"  أوضاع يفرضها الن ظام القمعي 
والماركسية الكلاسيكية، ذلك عند تصريحه قائلا أنه حصر دراسته في إطار النظرية النقدية 
المطبقة على المجتمعات المعاصرة وأن أفكاره مدعمة فقط ببعض الأفكار الماركسية، لهذا من  

ستعانة  لإركيز على مؤلفات "ماركيوز" أو اامة فكر "ماركس"بالتالمستحيل مقارنة وتقويم جس
 2بفكر "ماركيوز.

لفكر صياغة  إعادة  إلا  ماهي  "ماركيوز"  افكار  يرى  "ماكنتير"  المفكر  "ماركس"    إن 
المجتمعات المعاصرة لذلك في نظره لا يجب وضع فكر "ماركيوز" وإضافة فقط، وطبقها على

 و "ماركس" في كفة واحدة. 
على ذلك أن "ماركيوز" حسب "ماكنتير" يصنف من الهيجليين الشباب أو اليسار  وضف  

إطارها   في  "هيجل"  بنظرية  يستعين  "ماركيوز"بأنه  يتهم  وإن"ماكنتير"  يسمى،  كما  الهيجلي 
 

 . 35المرجع نفسه، ص 1
في غلاسغو. ساهم في مجال فلسفة الأخلاق و السياسة. وألف كتب في  1929جانفي سنة 12*هو مفكر معاصر ولد يوم 

 . 13ج النقدي لدى هربرت ماركيوز( ص الفلسفة، ) بوعلام بن شريف، النهتاريخ 
 
 . 132مرجع نفسه، صال، "النهج النقدي لدى هربرت ماركيوز كنموذج جديد للنقد الاجتماعي"بوعلام بن الشريف، 2
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التعبير  -المجرد الواقع    -وإن صح  إلى  ينظر من خلاله  المشوه بحيث  الملون  الزجاج  ذلك 
إلى  1934ر أن كل مؤلفات "ماركيوز" الأولى التي كتبها من سنة  المعاصر القمعي. وكذلك يعتب

تبدو كأنها تعبر عن إمكانية الحكم بأن "ماركيوز" ليس المفكر الجدير الذي يمثل  1938سنة  
مرحلة ما بعد الماركسية، بل هو مفكر أخذ من الماركسية قصد تشييد عالم القمعي تترسخ فيه  

فالواقع الذي يريد "ماركيوز"   ،نتقائيإفلسفة مثالية ذات طابع  عن أنها    فضلا1القيم الإنسانية. 
لم يبحث عما يريده الإنسان القمعي ومايريد تحقيقه    "ماركيوز"أن تحقيقه هو عالم مثالي ف 

 2حسب "ماكنتير".
ونجد فكرة "ماركيوز" لتغيير التوجه التكنولوجي نحو غايات إنسانية وأنها آلية من آليات التحرر  

عيا ونوعيا إلا تماإجلا يمكن أن يصبح بدوره تغييرا    نفس الوقت نجده يقول» إن التغييرفي  
تجاه التقدم التقني، أي بمقدار ما يطور تكنولوجيا جديدة)...( لذلك كان يجب إبمقدار ما يتغير  

قيام  بإمكانية  الذي قدمه "هابرماس" فهو يرفض دعوى "ماركيوز"  نقد  إلى  نتطرق  علينا أن 
وجيا جديدة، لا تكون مرتبطة وظيفيا للمصالح الاقتصادية والسياسية والايديولوجية وتتمثل تكنول

 3تمنح الشرعية للمؤسسات السياسية القائمة.وة الإنتاجية الأساسية التي هذه المعرفة في الق
هذا   من  والتكنولوجية  إ فانطلاقا  العلمية  المعرفة  تسييس  تم  قد  أنه  "هابرماس"  عتبر 

وتوجيه الدين  نحو ما يخدم السيطرة ويضمن استمرارها، إذ في الماضي تم تسييس  وتوجيهها
عتبارها المصدر الأساس للشرعية، وهذا ما حدث للمعرفة العلمية والتكنولوجية  إ والميتافيزيقا ب

أصبحت   فهي  صناعيا  المتقدمة  المجتمعات  التقليدية).في  للإيديولوجيات  فإن بديلا   )..
مع "ماركيوز" في نقد هذه العقلانية الأداتية لكنه يختلف معه في طريقة  "هابرماس" لايختلف  

كتفى بالتبشير  إرأي "هابرماس" أن "ماركيوز" قد  الانفلات من السيطرة وكيفية تجاوزها فحسب
نبعاث تكنولوجيا جديدة غير مرتبطة بالسيطرة، وهو أمر لا يمكن أن يصمد حسب إبإمكانية  

 4ي بل يكتشفه من الغموض. رأيه أمام التحليل النقد

 
 . 133المرجع نفسه، ص1
 . 48سابق، صع مرجال، "ماركيوز أو فلسفة الطريق المسدود"محمود أمين العالم، 2
 . 221مرجع سابق، ص، ال"جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت "كمال بومنير، 3
 . 223-222المرجع نفسه، ص ص4
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ويتبين لنا من كل هذا أن مشروع "ماركيوز" النقدي، يكشف لنا بأن الساحة التي تنشط  
فيها النظرية لدى "ماركيوز" تتمثل في عالم التجريد العقلي، الذي يطمح بالاعتماد عليه لتأسيس  

خير فائدة ضطهاد الذي يخدم في الألإلممارسات اللاإنسانية كالقمع واعالم يخلو من كل أنواع ا
 1الحكم المؤسساتي. 

د أن  جي"ماركيوز" لتحقيقه رائع، فمن الخير نرى أن العالم الجديد الذي يطمح  وفي الأ
العالم الذي قدمه   يعيش الانسان في واقع تسوده الحرية والمتعة والجمال، لكن مع الأسف، 

الحياة لا يستطيع أن يعيش في سلام مطلق  "ماركيوز" عالم خيالي يوتوبي، لأن الإنسان في  
فحتى لو لم يكن هناك صراعات بشتى أنواعها فسيبقى  عالم الإنسان مليء بالتناقضات، إن  
الإنسان بطبعه يحب التنافس والعمل والابتكار، وهذه النشاطات لا يمكن القيام بها في مجتمع  

فالإنسان أناني    ،نسان بالارتقاء بنفسهمسالم، لابد من وجود النزعة العدوانية، التي تساعد الإ
بطبعه، إذن فوقوف الإنسان مسالما ليس دلالة سوى على أن الحياة أوشكت على الانتهاء،  

 2وأن طموح الإنسان قد نفذ. 
 المطلب الثالث: نقد حضارة الايروس  -

عليها في المدرسة  إن فكرة حضارة غير قمعية التي نادى بها "ماركيوز" لم تكن مسألة موافق  
ن فكرته تقوم على  أركيوز" أهمل القيم الاجتماعية، و النقدية، إذ نجد "إريك فروم" يقر بأن "ما

 3اللذة فقط. 
والواقع  ويؤكد الجديدة  الحياة  أن صورة  فؤاد زكريا  العربي  إليهما    المفكر  يدعو  الذي 

تباع الإنسان  إد و قياإنلى  عليه لأول وهلة، فهو يدعو إ  سوء بكثير مما تبدوأ"ماركيوز" هي  
لرغباته يؤدي إلى تحقيق سعادته في جميع الأحوال وهذا تصور ساذج حقا، لأنه لا يتضمن  
الفلاسفة منذ   العديد من  فيها مثل ما فعل  الكامن  للتناقض  للرغبة ولا كشف  تحليلا متعمقا 

الذات لتحقيق رغبات  فالرغبة هي مجرد وسيلة  الحالي،  ذا  ، ومثل ه"أفلاطون" إلى عصرنا 

 
 . 134مرجع نفسه، ص ال،" النهج النقدي لدى هربرت ماركيوز كنموذج جديد للنقد الاجتماعي"،ن الشريف بوعلامب1
ص    (1980،) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  المعاصر عند هربرت ماركيوز"" الإنسان  قيس هادي أحمد،  2

 . 220/221ص
 . 780مرجع سابق، ص ال" موسوعة الفلسفة الغربية المعاصرة"على عبود المحمداوي،  3
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ستسلم الأفراد لغرائزهم ومن هنا يكون  إذا  إعد إطلاقا على القيام بمجتمع حر  تجاه لا يسالإا
 1الكبت ضروريا في أشد المجتمعات.

تنطبق على   بها "ماركيوز" لا  نادى  التي  اللاقمع  ويقصد فؤاد زكريا هنا أن حضارة 
طاء اللذة هذا القدر من  لمبادئها ولا تستطيع إعجميع المجتمعات لأن هناك مجتمعات تتقيد  

 هتمام. لإا
وبالإضافة إلى مبدأ سيادة الحب في المجتمع ما هو إلا مبدأ خداع إلى حد بعيد، فالصورة  
التي يقدمها "ماركيوز" لعالم المستقبل مثالية تماما لأنها تحصر تحققها بالبعد الجنسي لأن 

لأن  ، الذي ليس به عوائق لا نستطيع الجزم بأنه سعيد تحرير الرغبات هو خداع لأن المجتمع
حتمال أن يؤدي إلى التعاسة والقبح مثلما يؤدي للرضا والجمال حتى لو لم  إ  طغيان الجنس

الحب  نطلاقة  إولابد لضمان تحقيق إيجابية في  2يعد هناك تلك القيود والتحريمات على الجنس.
هذه، من أن يفرض نوع من الضوابط أو من التنظيمات في علاقات الحب بين الأفراد، أي ما 

 3ستئصاله من المجتمع. "إماركيوز"يسميه "ماركيوز" بالكبت وهو ما يريد 
و يشغل الجانب  أ ستمتاع بشتى  مظاهره لا يمكن أن يكون كعمل يتفرغ له الإنسانلإوكذلك ا

، وذلك بحكم الضرورة البيولوجية والنفسية ذاتها وكذلك بغض النظر  الكبير من حياته ووقته
 4جتماعية.لإمات والتعقيدات اعن التحري

بالإضافة إلى أن "ماركيوز" قد رسم لنا معالم هذه الحياة الجديدة دون أن يحدد لنا ماهي  
نسان أمرا مشكوكا العملية والكفيلة بتحقيقها، وهناك على الأقل عقبة واحدة رئيسية تجعل قدرة الإ

فيه هي أن الأساس المادي للمجتمع الجديد سيكون هو ذاته التقدم التكنولوجي وسيادة الآلية  
الذاتية في العالم، أي نفس الأسلوب السائد في المجتمعات الصناعية المتقدمة حاليا هو الذي  

ستمرار إالحالية هو   استمرار التكنولوجياسيسود المجتمع مع اختلاف الغايات طبعا، إذن أوليس  
 5لوسائل القهر الراهن؟.

 
 . 47مرجع نفسه، صالهربرت ماركيوز"،فؤاد زكريا، "1
 . 222ص نفسه، مرجعالهربرت ماركيوز"" الإنسان المعاصر عند قيس هادي أحمد، 2
 . 50مرجع نفسه، ص ال، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا، 3
 . 51المرجع نفسه، ص 4
 المرجع نفسه، نفس الصفحة5
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المجتمعات  لأن  فيها،  مشكوك  "ماركيوز"  بها  ينادي  التي  الجديدة  الحضارة  أن  إذن 
كل   على  تنطبق  لا  الحضارة  فهذه  اللذة،  حياتها  أساس  المجتمعات  جميع  وليس  مختلفة 

 المجتمعات.
وكل نزعة من هذا النوع لا وأيضا نجد أن فلسفة "ماركيوز" نزعة جمالية مبالغ فيها   

تستطيع أن تصل إلا على تحقيق رمزي للحرية والدليل على ذلك أن "ماركيوز" وقع في تناقض  
حرية وسط محيط تسيطر فيه أنظمة  تمثل كونه أن يشيد ملامح عالم جديد يسود فيه الجمال وال

 1تصادية وسياسية توليتارية تؤمن بالمنفعة الخاصة.إق
يمكننا القول أن المشروع الحضاري يقوم على التأكيد على دور القيم نطلاقا من هذا  إ

ختزل سعادة  إ  الأمر تتمحور حول هذه القيم وقديروسية، وكانت أراؤه في غالب  لإاالجمالية و 
يروسية، ولكن  لإأعظم قدر من المتعة الجمالية واالإنسان المنشودة في الحاجات التي تحقق  

وتتعبر نزعته الجمالية مبالغ فيها وأن المدى التي يستطيع 2الأخلاقية.لم يبرز في ذلك القيم  
الوصول له هو تحقيق رمزي للحرية، أما التغيير الفعلي لأوضاع الإنسان الذي يعيش اليوم  

قصى ما يستطيع الفن أن يفعله  أم على المستوى الفني والجمالي، و في السيطرة لا يمكن أن يت
ر عن رفض الوضع القائم، لكنه عاجز عن توجيهنا في مجال الواقع  هو أن يكون وسيلة للتغيي

 3الفعلي. 
 روس والقوى الثورية لإيبع: نقد أساليب تحقيق حضارة االمطلب الرا-

يقدم "هي جوان"في بحثه ) مقارنة بين نظريتي ماركس وماركيوز في الاغتراب( نقدا  
ب  "ماركيوز"ل قام  بل  الرأسمالية  لجوهر  يتطرق  لم  للمجتمع  لأنه  السطحية  الظواهر  وصف 

لليوتوبيا.  لديه أقرب  أن    4الرأسمالي، وغالى في وصفه كما أن فكرة الاشتراكية الجديدة  أي 

 
 . 134مرجع نفسه، ص ال، "النهج النقدي لدى هربرت ماركيوز"بوعلام بن شريف، 1
 . 233مرجع نفسه، ص الانكفورت"" جدل العقلانية في الفلسفة النقدية لمدرسة فر كمال بومنير، 2
 232المرجع نفسه، ص 3

*هي جوان: باحث صيني في جامعة ساوث ويست ولا تتوفر أي معلومة عن سن ازدياده ولا وفاته) مجد حمشو، مفهوم  
 . (59الاغتراب عند هربرت ماركيوز، ص  

حمشو،  4 ماركيوزمجد  هربرت  عند  الاغتراب  ذو    -"مفهوم  الإنسان  في  الواحد"قراءة  العدد  البعد  الذاكرة،  مجلة   (،
 . 60ص ( 2022-05-01ة لآداب والعلوم الإنسانيكلية ا، 10المجلد،01
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"ماركيوز" لم ينظر للجوانب الخفية للأنظمة وإيجابياتها، ووصفها وصف سطحي، ويأمل في  
 تحقيق عالم مثالي جدا.

ويرى كفاح القيصر في أطروحته في الماجستير المعنونة ) مشكلة الاغتراب عند هربرت  
ظام احتوائها ماركيوز( أنه لم يستطع أن يكشف عن الوعي الثوري للفئات التي لم يستطع الن

 1أو تنظيم قواها وتوحيد غايتها بمهمة التغيير.
بالإضافة إلى "ماكنتير" يعارض أيضا نظرية "ماركيوز" التي تقل بثورة الأقلية المهمشة  
ضد النظام القمعي، إذ أكد أن تعاليم "ماركيوز" في هذا المجال خطيرة جدا ويشوبه الخطأ،  

به فإنه سيصبح عائق يفرض نفسه على كل تطور عقلي،   والأهم من هذا أنه إذا تم الاقتياد
وعلى كل مساهمة من أجل التحرر، أي أن موقف "ماكنتير" يعارض النظرية الماركيوزيةالتي 
الحقيقة  بأن  القائلة  الفكرة  تمارسها الأقلية المضطهدة وأنه ضد  التي  الثورة  الحقيقة في  ترى 

بة المثقفة من جهة، أمثال "ماركيوز" أو بصيغة تجلبها هذه الأقليات الثورية من جهة والنخ
أخرى أنه ضد فكرته التي تقوم بتحرير الشعوب وإعادة ترتيبها، وأن هاته الوظيفة تقوم بها  

 2مجموعة من الأقليات، التي تتمتع بالحق في القضاء على خصومها. 
المجتمع الجديد إن عجز " ماركيوز" في تحديد الوسائل العملية التي تعين على تحقيق  

لأنه يقدم إلينا نظرية ثورية يمكن أن تكون أساسا لممارسة عملية، بل يقدم إلينا تحررا رمزيا، 
.( لكن "ماركيوز" في  ي المجال الحسي والجمالي فحسب)..أي على المستوى الفكري فقط، وف

داة ثورية  اعتقاده أن هناك قوى معينة في صميم المجتمع الحاضر، في استطاعتها أن تكون أ
عملية لإحداث التغيير الذي يدعو إليه، بالإضافة أنه لم يتطرق إلى الطرق التي تستطيع أن 

 3تقوم بها هاته القوى. 
أي أن الثورة التي نادى بها "ماركيوز" كانت تتمثل في الجانب في الجانب الفكري فقط  

م بهاته الثورة، وبيَن بأن  تقوم على الجانب الحسي والجمالي فقط، ولم يعطي لنا كيفية القيا 
 هاته القوى تستطيع إحداث ثورة لأنها كانت فئة مهمشة ومضطهدة. 

 
 .المرجع نقسه، نفس الصفحة1
 . 134-133مرجع نفسه، ص صال، " النهج النقدي لدى هربرت ماركيوز"بوعلام بن شريف، 2
 . 59مرجع نفسه، ص ال، "هربرت ماركيوز"فؤاد زكريا، 3
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ولقد أشار "ماركيوز" أن خلاص المجتمع لن يتم على يد أي جماعة من الجماعات 
المندمجة في الأنظمة، بل سيتم على أيد الهامشيين والمرفوضين والمضطهدين والخارجين عن 

، وفي نظر العديد من الكتاب تعبيرا عن اليأس والشعور بالعجز في إحداث نطاق عملية الإنتاج
التغيير الذي يدعو إليه "ماركيوز" لأن الشباب أنفسهم رحبوا بفكرة "ماركيوز" ووجدوا فيها دليلا 
على أنهم أصبحوا ورثة الثورة في العالم، ومن الطبيعي وجود رواجا كبيرا في هاته الفكرة، أي  

..(قد كان من الطبيعي أن يؤيد فكرة القائلة أنه منبوذ ومرفوض).هيأ نفسيا لهاته الأن الشباب م
يروس على  لإد الكبت والقهر وينادي بسيادة انتهاء عهبإ اب "ماركيوز"لأنه فيلسوف ينادي الشب

المنطقية ويجعل من الاستمتاع  الخيالية في مقابل قدراته  اللوجوس وبإحياء قدرات الإنسان 
مال هدفا أسمى لحياة الإنسان في المجتمع الجديد، وأن كل هذا تشكل أحلاما تراود بالحب والج

 1الشباب في كل عصر. 
وليس معنى ذلك أن "ماركيوز" لم يحاول أن يقدم صورة إيجابية للعالم الجديد، بل إن أقوى 
 العناصر في تفكيره هو العنصر السلبي، وأن إعجاب الشباب به يرجع لدعوته إلى الرفض 

 2الأعظم الذي يتماشى مع سخطهم على الأوضاع ورغبتهم في تغييرها.
أي أن "ماركيوز" طرح نظريته في أجواء سمحت لقدرته بالتوسع والتغلغل الاكثر في المجتمع  

 لأن الشباب كانوا رافضين للقمع والقهر وبهذا كان له تأثير نفسي على الشباب.
ال لتفتيت  "ماركيوز"  دعوة  إلى  الأفراد بالإضافة  من  مجموعات صغيرة  إلى  الجماهيرية  كتل 

تحتاج إلى جهود إلى الأحرار ذلك لأن المسؤوليات الضخمة التي تنتظر الإنسان في المستقبل  
أي    ،تزان بين البشر وهذا هو الاتجاه الذي يدعو إليه عدد كبير من المفكرينإجماعية وإلى  

لنزعة التعددية والتجزيئية التي تسود فلسفات أن تفكير "ماركيوز" في هذا الموضوع أقرب إلى ا
وأيضا بفكرته  في إطلاق العنان للحرية الغريزية لا تعني ولا تطرأ على  3المجتمع الرأسمالي. 

حضارة تحرم الجنس وتضع دونه شتى العقبات، ولو كان هناك مجتمعات غير مكترث بالجنس  
 4كيره من مجتمع متمسك بالتحريمات. إلى الحد الذي تصوره "ماركيوز" الذي استمد آفاق تف

 
 . 60، ص السابقالمرجع 1
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
 . 57المرجع نفسه، ص 3
 . 58المرجع نفسه، ص 4
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..( والدليل  كشف عن عيب في مشروع "ماركيوز").أما من زاوية أخرى فإن فؤاد زكريا 
ت  التي  اللاإنسانية  عن صفة  يكشف  الذي  هو  القطعي  الماركيوزية،  الثورة  بها  ستغاثته  إهتم 

تحركه   عالم  إنقاذ  بغية  الثالث  العالم  في  التحرر  الذين بحركات  الرأسماليون  الرجال  أنانية 
يمارسون كل أساليب التعذيب والقمع على شعوب العالم الثالث الفقيرة من أجل خدمة مصالح  

 1شعب مشيء، خاضع للنظام القائم.
وأما في قضية "ماركيوز" الجمالية قد وقع في الشرك الذي رفضه الماركسيين برد الفن 

سير ذلك من منظور آخر وهو أن فكرة الفن كإيديولوجيا داعيا  إيديولوجية، إلا أننا نميل إلى تف
لأن في تحليل فلسفته الجمالية يتبين لنا أن    "ماركيوز"للتحرر لم تكن مطلبا حقيقيا بالنسبة ل

إن "ماركيوز" قادر  2الإيديولوجيا التي ينادي بها هي إيديولوجيا مثالية قوامها اليوتوبيا والهروب. 
ى نحو ملتو بحيث يخدع السذج بأنه يقول شيئا دافعا للتطور والتقدم على  على تلوين أرائه عل 

أن الجمال يوقف المعتدي ويسكن حركته، فيأخذ هذا على "نيتشه" على أن الشيء الجميل  
العدوانية وهو   يوقف  بالبيولوجيا فكيف سوف  الجمال مرتبط  فإذا كان  بيولوجية،  يملك قيمة 

 3مرتبط ببعد ذاتي وبعد طبيعي؟.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 135مرجع نفسه، ص ال، "النهج النقدي لدى هربرت ماركيوز"بوعلام بن شريف، 1
العامة لقص١، )ط " فلسفة الفن عند هربرت ماركيوز"حنان مصطفى،2 الهيئة المصرية  القاهر ور ا،  (ص 2016ة،  لثقافة، 

169 . 
 . 109( ص 1986ة، لثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ) دار ا" جدل الجمال والاغتراب"مجاهد عبد المنعم مجاهد، 3
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لما سبق، أو    ختاما  الواحد،  البعد  في مصطلح  "ماركيوز"  يخالف  "فروم"  أن  نستنتج 
 كأنه،بالأحرى ينقده ويبين أن الإنسان لا يستطيع أن يثور على سلطة مجهولة ولا يعلم مصدرها

باطنية تعمل  ي السلطة وهي سلطة  يثور على فراغ ولهذا أتى بمصطلح السلطات المجهولة وه
سم الضمير أو الأنا الأعلى، في المقابل أكد على أن المجتمع يعاني من داء مس المجتمعات  إب

الغربية وأصبح معرضا للتلف، وقد اهتدى إلى ترميم وإصلاح البنية السيكولوجية التي تعرضت  
ض المجتمع  نطلاقا من معالجة  أمراإة الأخلاقية التي تعرضت للتفكك،  للزوال والتآكل والبني

الغربي الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، وبهذا تكون الغاية من تحليل مجتمع مريض هو الوصول  
إلى مجتمع سوي وبهذا يكون هناك تشابه في المصطلحات  أي أن "ماركيوز" انتقى نفس 

 المفاهيم من "فروم". 
وتوصلوا  ،  لفلاسفةبالإضافة إلى أن "ماركيوز" تلقى نقدا شديدا من العديد من المفكرين وا 

ختزل  إيروسية وقد  لإلى تأكيد دور القيم الجمالية واإلى أن مشروع "ماركيوز" الحضاري يقوم ع
لكنه لم يبرز  ،  سعادة الإنسان المنشودة في الحاجات التي تحقق أعظم قدر من المتعة الجمالية
مفاهيم الفرويدية  أهمية الجانب الأخلاقي، ويؤكد لنا "فروم" أن "ماركيوز" أخطأ في بعض ال

بالإضافة إلى أن التحرر الذي تتوصل له    التي بسببها وقع في خطأ في مشروعه الحضاري.
 نظريته هو تحرير رمزي وفكري. 
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مشروعا لنقد السياسة الليبرالية، التي فرضت  لقد قدم الفيلسوف الألماني "هربرت ماركيوز"

ستند فيه إلى أطر فلسفية مثلت رافدا أساسيا من روافد  يطرتها على المجتمعات المعاصرة، إس
وكذا   الفرويدية،  والفلسفة  الماركسية،  والفلسفة  الهيجلية،  الفلسفة  أهمها  السياسي  النظام  نقد 

 جتماعي والذي يعرف بدوره "مدرسة فرانكفورت" دية التي تأسست في معهد البحث الإالنظرية النق
أبرز   من  كان  فقد  المدرسة،  هذه  إطار  في  "ماركيوز"إلا  عن  التحدث  يمكننا  لا  أنه  بحيث 

 أعضاؤها وكان أكثرهم شأنا بتحليل المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
وبهذا فقد شكل المشروع الفلسفي ل "ماركيوز" محاولة منقطعة النظير لنقد المجتمع الغربي 

 وتسلط نظامه وحضارته القمعية.
كان مشروع "ماركيوز" على أنه طرح متشائم لوضعية الإنسان في العالم المعاصر،    وقد

وذلك حسب معطيات واقعية، فبعد شيوع نبرة اليأس من إمكانية قيام الثورة في المجتمعات 
الصناعية والتركيز على مظاهر سيطرة المؤسسات التي تخدم مصالح القلة على عقول الشعوب 

ر إكساب وعيا حقيقيا بالعالم، وهكذا ارتبط ظهور هؤلاء الأفراد بنشأة  ونفوسها، فاقتضى الأم
الضمير النقدي الذي يمكنهم من إدراك حقيقة هذا العالم، هذا الضمير النقدي الذي نادى به 

 "ماركيوز" لتفجير عالم الإنشاء المغلق وبنيته المتحجرة.
والاشتراكية وسياستهم القمعية على   قد ركز "ماركيوز" جل اهتمامه على المجتمعات الرأسمالية

الفرد، وهذا لم يمنعه من تحليل ونقد مغالطات هاته الأنظمة  والنزعات الرجعية القامعة لأي 
 روح نقدية، أو محاولة للتقدم والتغير.

قد تجسدت دعوة "ماركيوز"  للتحرر من السيطرة والهيمنة في إطار التخلي عن العقلانية 
وبالتالي ،  ، فالإنسان حسبه قد استغنى عن حريتهبالعقل النقدي للقيام بذلك ستعانة  الأداتيةبالا

فقد حولته  ،أصبح الإنسان ذا بعد واحد، بلا وعي بعيد كل البعد عن أشكال النفي والمعارضة
التكنولوجيا إلى أدوات بهدف الإنتاج فقط، دون مراعاة جانب النفس والذات المتأرجحة، بين 
سعادة وهمية وفاهية مصطنعة، لأن هذا المرض الذي أصاب المجتمعات المعاصرة، والذي  
ينطلق من العقلانية التكنولوجية هو نوع من السيطرة الواعية على الشخص وهي شكل من  

الرقابة الاجتماعية، والتي تسلب من الإنسان إنسانيته، ويصبح ذا بعد واحد، وبرغم كل أشكال  
هذا التقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمعات الغربية إلا أن هذا التقدم لم يمنع من تعرض 
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هذه المجتمعات لأزمات متعددة، بل وجعل الإنسان آلة إنتاجية وأصبحت قيمته الحقيقية تقاس  
ت  بمدى ما إنتاج، وفي ظل هذا ظهرت أزمة  ينتجه من سلع،  يحقق من  شيؤ الإنسان عما 

غترب في ظل هذه السيطرة، ووصل هذا الاغتراب إلى ذاته، وأصبح الإنسان لا يشعر بإبداعه  وإ 
وقيمه الحقيقية، ويشير إلى أن العقلانية التكنولوجية تساهم في توجيه التفكير والسلوك الفردي  

 الشخصية للأفراد. وتشكيل الرغبات 
هذا يعتبر الإستخدام  بالإضافة إلى أنها تتم عن طريق التحكم في وسائل الإعلام والثقافة وب

قتصادي للوسائط المختلفة والتكنولوجيا، من قبل النخب الحاكمة أداة قوية للسيطرة  السياسي والإ
ويمكن للسلطة توجيه وتشكيل والتأثير على المجتمع من خلال التحكم في الدعاية والإعلان،  

 الآراء والقيم للأفراد، وبالتالي التحكم في سلوكاتهم. 
الوعي والنقد لإنسان من قيود هاته العقلانية يكون بويوضح لنا "ماركيوز" أن تحرر ا

الطاقات رغم  الحضارة  هذه  أن  واكتشف  الأعظم،  فجرتها    والرفض  التي  الهائلة  المادية 
فإنها   ،ن يفترض أن توفر للإنسان دعائم الإنعتاق والتحررلتكنولوجية، كاقتصادية واالإمتيازاتالإ
قار روحي وما يضمن حيوية الوعي التحرري، ودعا إلى إحداث تغير كيفي في كل  أدت إلى إف

ستعباده بطرق نسان لا إلى إالمجالات بغرض أن تكون العملية الإنتاجية موجهة لخدمة الإ
تأك  التغيير  التحرر عبر  خفية، وأساس هذا  إلى  النقد، ولهذا دعا  المستمر على ممارسة  يده 

فن والحس الجمالي السبيل العديد من الحركات الطلابية وثورات العالم الثالث، وجعل من ال
 ستعادة الإنسان لذاته.  الوحيد إ

وبالإضافة إلى هذا اهتم "ماركيوز" بمبدأ اللذة ومبدأ الواقع حتى وإن كان وضعهما "فرويد"  
بناء الحضارة، جعله  مو  اللذة في سبيل  بمبدأ  التضحية  تقتضي  التناثر حيث الحضارة  ضع 

يستثمر هذه الفكرة في محاولة نظرية للجمع بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع رغبة في تأسيس حضارة  
 الايروس.

لقد وجد "ماركيوز" أن الإنسان بحاجة إلى ثورة جديدة، تتجاوز نقاط الثورة الاجتماعية 
نفي ثو  تقع مسؤولية  وعليه  بالغريزة،  وعيه  إليه  ترد  والحيوية  والسعادة  قيمه  للإنسان  تعيد  رة 

الحضارة القمعية في محاولة لإيجاد حضارة جديدة تخلو تماما من القمع، ويتحقق فيها إشباع 
 جنسي كامل.
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الحياة  الفني وغرائز  للعمل  الجمالي  الشكل  بين  التكامل   كما أكد "ماركيوز" على أن 
 ليدفع الإنسان للحصول على حضارة اكثر إنسانية وأكثر جمالا وتحقيقا للسعادة. 

وحاول  ،  وقد أسس رؤيته للحضارة الايروسية التي تحمل للإنسان وعد الحرية والسعادة والجمال
يتحق والعقل،  الغرائز  بين  الإإحداث علاقة جديدة  الغريزية  ق من خلالها  الحرية  بين  نسجام 

 للحياة الفردية والجماعية. والنظام العام
إنسانا ذا بعد واحد وهو  المعاصر  وبهذا وبعد أن كان الإنسان الماركسي والفرويدي 
"البعد المادي" فقط، فإن إنسان المستقبل "الماركيوزية" هو إنسان يشتمل بعض الأبعاد، البعد  

نقد تحرري وليس مجرد  المادي والبعد الغريزي والبعد الجمالي، وهدف الفلسفة الماركيوزية هو 
 .يرتهدف وتسعى للتغيإبراز التناقضات والواقع، بل هي نظرية نقدية ثورية  
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 قائمة المصادر: •

 

مارك -1 الاجتماعية"،تالعقلوالثورة؛هيج،وزيهربرت  النظرية  ونشأة  الهيئة ،فؤادزكرياء:رل 
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 ملخص: 
القرن  إ  إكتسب من  الستينيات  خلال  عالمية  شهرة  ماركيوز"  "هربرت  الماضي سم 

قدم نظريته النقدية    ،" الأب الروحي لليسار الجديد"  ـواشتهر في وسائل الإعلام ب  ،كفيلسوف 
البعد الواحد" التي حلل في   ، شتراكيلإها الأنظمة بشقيها الرأسمالي وااتجاه المجتمعات "ذات 

له  كذلك كانت فكرته على " الرفض الأعظم" التي ينادي بها للتغيير الثوري وداعيا من خلا
للتحرر من كذبة الرفاهية،وكذا استغلال التكنولوجيا بما يجلب الرفاه والسعادة للفرد بدل استغلاله  

وس، وتقوم  جتجمع بين تحرر الإيروس وبين اللو وقمعه،ودعا إلى بناء حضارة جديدة لاقمعية
 واء. رتلإوسي،وكل هذا للوصول إلى حضارة اير لإالجمالي والبعد المادي والبعد اعلى البعد 

 
 :الكلمات المفتاحية

 البعد الواحد، حضارة الإيروس، العقلانية التكنولوجية، مبدأ اللذة، مبدأ الواقع، البعد الجمالي. 
 

Abstract : 

 

The name "Herbert Marcuse" gained international fame during the sixties of the 

last century as a philosopher, and he became famous in the media as "the spiritual 

father of the new left". The Greatest Rejection" that he advocates for revolutionary 

change, calling through it for liberation from the lie of luxury, as well as the 

exploitation of technology in a way that brings prosperity and happiness to the 

individual instead of exploitation and oppression, and called for building a new, 

non-oppressive civilization that combines the liberation of eros with the logos, 

and is based on the aesthetic dimension, the material dimension, and the erotic 

dimension, And all this to reach the civilization of perfusion 
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One dimension; eros civilization; technological rationality; pleasure principle 

reality principle; aesthetic dimension . 

 

 

 


